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لماذا يخافون السام ؟! 





فى عام ١918‏ نشرت صحيفة الصنداى تلغراف اللتدنية 818 
االشظا نظ .181 لاخط]![]5 مقالا”'2 تحت عنوان: مواجهة الخطر 
الإسلامى (118541 11خ !15 1138" 11818:111/6): وفى هذا 
المقال دعت الصحيفة أوروبا وأمريكا إلى الإسراع باتخاذ 
الإجراءات الفعالة وفى مقدمتها ‏ السلاح وإعلان الحرب طبعًا - 
لويقاف هذا المد الإسلامى قبل أن يستفحل خطره ويهدد شعوب 
الغرب7"! لقد تصوروا الكنائس بعد أن ملعت صلبانها ليرضع 
فوقها الهلال! كما تصوروا مذابيح7 هذه الكنائس بعد أن تحولت 
إلى «قبلة؛ فى اتجاه مكة إلى جهة الشرقء» كما تصوروا الإبل ورّغاءها 
يجلجل فى ركن الخطباء بحديقة "هايد بارك» :1م27 2لا 


أما فن ألمائيا الغربية فتك شرت مجلة لدير شبيجل "ا 
الشهيرة سلسلة من المقالادت عت عنوان «القرآن وعحكدة هو الذى 

)١(‏ العدد الصادر فى /١١‏ 17/ لاقام 

(1) أى قبل أحداث الحادى عشر من سبتمير بأربع وعشرين سنة. 

ضرف مذبح الكنيسة : آشبه بالقبلة فى المسبجد. 





يقود»: وقد حذرت هذه المجلة من الضحوة الإسلامية التى لو 
كدر لها التجاح قسوف لا تقف فى طريقها أية قوة بعد ذلك فى 
العالم'"؟! 

وفى المانيا الغربية أيفمًا كتبت صحيفة :-ل50107 8010/2051 
81477 21805 فى عددها الصادر فى اليوم الرابع والعشرين من 
شهر أغسطس ١98١م‏ هذا المقال الذى طفح حقندا وكراهية: 

«إن المواطتين خمائفون . +.. خعائفون :من المسلمين .. وهؤلاء 
المواظنون الفزعون تتمثل أمامهم صورة إيران التى يقرأون عنها 
يوميا أخبار) جديدة تثير فى نفوسهم الذعر. 

وفرع أحد علياء الطليفة أنه الح الليه أن بق مفاغل أذرى 
أمام باب منزله من أن يبنى مركز إسلامى» وذلك لان المفاعل 
الثرى يكن أن يحلدن سابهة وهوايعتن بذلك .فى القابل أن 
المرء لا يستطيع أن نتدا نما يأتى من أنخظار من جاتب المسلمين. ؟! 

ومنل عدة سنوات تنشر الصحافة الألمانية اتهامات قاسية ضد 
المدارزس القراآنيةء تلك المدارس التى تنشر - كما يزعموتن - 
التعضبه الديق الذق. يؤدى يدورة إلى. التخريظن أضد كل من 
يكون له تفكير مختلف: ولا يقتضر الأآمر على الجهل التام 
بالتعاليم الأساسية للإسلام فحسبء بل نهد آيضا ‏ كما يعترف 
الحانت الكائوليكى ‏ أن 'مستوى معلوفات المسيحيين الآلمان. عن 
القيم والعادات الديتية والعادات الحياتية فى العالم الإسلامى 


. 1919 /٠١ الصامر يوم ؟7/‎ 4١ العدد‎ )١( 


خٌ 


ضعيف جدا؛. ولذلك تاخذ الجماهير بدون أى نقد الامثلة 
المزعومة لاسلوب الحياة وطريقة التفكير الإسلامية: والتى تنشرها 
الصحف فى أخبار الفضائح المصطْتّعة» واحد الأمثلة على هذه 
الأخبار.هو المدارس القرآنية. دقيما يلى بعض النماذج من عناوين 
مثل هذه المقالات: «التلاميذ يضربون فى المدارس القرانية» . 

«خخحصوم المدارس القرآنية يجوز قتلهم؟. 

-:«الخركات البرية للّه فى المانيا» . 

ابالقرآن والهراوات الحرب الصليبية تقودها المراكز الإسلامية 
فى ألمانيا الغربية». ! 

ولم تتخلف الصحف الفرنسية عن المشاركة فى هذه الحملة؛ 
فقد نشرت صحيفة لوموند «34071108 1.5» سلة من المقاللات 
المثيرة تحت عنوان «ألف مليون مسلم يستعدون للموت فى سبيل 
الله؛! وأن على الغرب أن يستعد ‏ من اليوم ‏ قبل أن يفاجاأ 
يعاصفة إسلامية تدمر فى طريقها كل شىء. . !! 

هذا الرعب الذى يتملك أوروياء ومعها أمريكاء. هل يوجد ما 
يبررة فى الواقع؟ وهل يملك المسلمون القوة وأسلحة الدمار 
الشابل؟ ام أنها مغالظة كتلك المغالظات التى تَقَنْنت آورويا 
وأمريكا فى إشاعتها وإطلاقها من وقت إلى آخر؟ أم أن الغاية من 
هذه المغالطات والأكاذيب تخويف الشعوب من الإسلام 
والسلبين؛ حتى لا يتائروا بهذا الذين: الذى بدا يقرض ‏ وجوده فى 





بلاد الغرب»؛ ويدا الناس يدخلون فيه أقواجا وأفرادا إيمانًا بأنه 
الدين الحق؟! 
هذه الأسئلة وغيرها تجد إجاتها فيما يلى من حلقات هذا 


جذور الكراهبة 


يقول الاستاذ محمد أسد(©: 

اإن الحروب الصليبية هى التى حددت ‏ فى المقام الأول؛ 
والمقام الأهم - موقف أورويا مين الإسلام؛ لقد كانت الخروب 
الصليبية حاسمة؛ لأنها حدثت فى أثناء طفولة أوروياء فى العهد 
الذى كانت فيه الخصائصي الثقافية الخاصة قد آخذت تفرضص 
نفسهاء وكانت ولا تزال فى طور تشكلها تشكلها ٠‏ فإن الحمية الجاهلية 
العامة التى آثارتها تلك الروب لا يمكن أن تقارن بشىء 0 
اووويا من قبل؛ ولا انق لها هيه قي[ . لقد اجتاحت القارة 
كلها موجة من القسزة كانتت عغرانا تمل الجدود الكن سة 
البلدان وبين الشعوب» ولقد اتفق فى ذلك الحين ‏ وللمرة الاولى 
فى التاريخ ‏ أن أورويا أدركت فى نفسها وحدة؛ ولكنها وحدة فى 
وجه العالم الإسلامى. ويمكننا آن تقول من غير مبالغة: إن 
امنا لشم من ديح اروب الفاليية ... يوق ولنات فى اتنا 
الحروب الضليبية فكرة المدئية الغربية» وكانت تلك المدئية الغربية 


(1) محمد أسد: اسمه الاصلى «ليوبولك. فايسش» كان يهوديا ثم أسلم- وقد 
اشتغل فى هدة أقطار إسلامية منها: السغودية وباكستان وهذه الفقرات ننقلها من 
كتابه «الإسلام على مفترق الطرق» فصل : شبح الحروب الصليبية ص 1١0 86٠‏ 
الطبعة الرايعة . 





عداو للإسلامء ولقد كان فى الجانب الإسلامى دائمًا رغبة 
مخلصة للتسامح؛ ولكنه لم يلق بدا المعاملة بالمثل». 

ويقول. مالك بن نبى17؟: 

«... إن أوروبا التى جعلت نقسها المشرف الوحيد على 
الحنس البشرى لم تعترف - منذ كانت مدنيتها لا تزال فى المهد؛ 
ترضع اللبن العربى ‏ بأية مدنية إسلامية؛: وكما يقول جوستاف 
لوبون - معللاً السبب الذى يدقع علماء أوروبا إلى إنكار هذا 
الحميل برغم انهم يجب أن يبتعدوا عن التعصب - يقول: 

«الواقع أن استقلال الرأى ظاهرى أكثر منه حقيقى» وذلك لأننا 
لسنا أخرارا قط فى تفكيرنا حول يعضن المغلومات. فقد استمر 
التمصيت الذى ورثناه ضد الإسلام وزعمائه خلال قرون عديدة 
حتى أصبح جزءا من تركيبنا العضوى)23. 

إن التصرائية على حذ قول الكاتب العالمى «حيدر بامات:© لا 
تزال تواجه الإسلام بحقد وازدراء يمليه عليها التعصب. ويتجلى 
هذا على وجوه كثيرةء ومئها ما نرى فى. الفقه الدولىء أو القانوت 
الدولى العام الذى لا يعامل الأمم الإسلامية معاملة مساوية للأمم 
النصرانية , ! 


)١(‏ من كبار المفكرين المسلمين فى الزائر وقد تثقف ثقافة فرنية. وتوفى فى 
عام *1197ه ‏ 191/4م بعد أن اختير عضو فى ممجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريف. ومن أهم كتبه: الظاهرة القرائية. 

(؟) مستقبل الإسلام . مالك بن بنىه ص 94”ء طبعة بيروثت. 

(؟) مجالى الإسلام. ص٠ ..5٠‏ مطبعة الحلبى ‏ القاهرة. 


/ 


ومنذ نشأة القانونى الدولى الحديث كان من المقطوع به اعتبار 
الإسلام خارج العلاقات الدولية: وعدم الاعتراف بتمتع الشعوب 
الإسلامية بالحقوق التى يقررها هذا القانون. وعلى هذا الأساس 
لم يكن الفقهاء الاوروبيون راغبين فى اعتبار الدولة العثمانية جزمًا 
من الجماعة الدولية. ف «جروسيوس» أبو القانون الدولى. قال 
بوجوب عدم معاملة الشعوب غير المسيحية على قدم المساواة مع 
الشعوب المسيحية. 

واجنتيلس» هاجم فرئسواه الأول ملك فرنسا لعقده معاهدة مع 
السلطان سليم العثمانى فى عام 6878١م.‏ ومع أن هذه المعاهدة 
أقامت سلاما بين الدولتين مدة حياة الملكين» ومع أنها أعفت 
الرعايا الفرنسين من دفع الجزية التى كانت مقررة على غير 
المسلمين إذا ما أقاموا فى دار الإسلام؛ فقد كانت هذه المعاهدة 
مرقوضة؛ لأنها مع ملك أمة غير مؤمنة7»!! 

كان الكونت :هئرى دى كاسترى» من كبار الموظفين بالجزائرء 
توعواسكه المبكرةوكان سير غغطيا مهوة جات سير علق 
ثلاثون من فرسان العرب الأقوياءء فخور) بمركزهء وكان يملؤه 
الغرورء للمدح الذى يزجيه إليه هؤلاء الذين تحت إمرته. 


)١(‏ انظر فى هذا الموضوع «المجتمعات الدولية الإقليمية» تأليف الدكتور حافط 
غائم. فصل : «العائلة الدولية كانت تتبعد دار الإسلام من حظيرتها»: ركتاب 
اكقاح دين 1 تالف المفكر الإسازمى الشيخ فخييل الغزالى ص ل الطعة 
الرابعة . 





وفجأة وجدهم يقولون له؛ فى شىء من الخشونة» وفى كثير 
منت الاغتداد بالتفس : 
ودوك أن يستأذنوه 7 الوقوف:»: ا والمتطقيوا للصلاة 
متجيسرن ل القلة؛ دوع فى أرجاء الضحراء ل الإسلام 
الخالدة: 
الله أكبر 010 
شعر الكونت فى هذه اللحظة يشىء من المهانة فى نمسه. 
وبكثير من الإكبار والإعجاب لهؤلاء الذين لا يبالون به؛ ذلك 
لانهم اتجهرا إلى الله وحدهء بكل كياتهم: وبدا يتساءل: ما 
الإسلام؟ آهو ذلك الدين الذى تصوره الكنيسة فى صورة بشعة 
تنفر متها التفس؛ ولا يطفمئن إليها الوجدان . 
يعلن ما اهتدى إليهء فكان كتاب: «الإسلام خواطر وسوانح؛0', 
اك هذا الكتاب الطريف تمحدث عن كثير من جوائب الؤسلام ؛ 
سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالرسول يََدٌ؛ ام فيما يتعلق بالتعالي 
الإسلامية: وقد ا اقضاة؟ عن ذلك عس 1 راء مواطنيه ؛ 
خصوصا القدماء منهم فى صورة السخرية والتهكم . 
(41 ترجم عنا لتاب إلى اللغة العربية المستشار أحمد فتحى زغلول شفيق 
الزعيم المضرى سعد زغلول» رقد. ظهرت هذه الطبعة فى العشريئات من القرن 
الماضى . 


ومن المستغريات قولهم: إن محفمدا ‏ الذى هو عدو الأصنام 
ومبيد الأوثان - كان يدعو الناس لعبادته فى صورة وثّن من 
ذهب . كما كان يعتقد: #الكرلوفتجيون»!! , 

بل لقد أغرق خيالهم فى الضلال. فذهبوا إلى أيعد من 
ذلك... فذهرا إلى أن صورة «ماهوهد(2 كانت تتصتع من 
آأنفس الاحجار والمعادن بأحكم صنع وأدق إتقان! !!2. 

«أولئك كتاب ما قصدوا التأريخ: ولكنهم آرادوا خدمة المقصد 
المسيحى الحكيم كما يقولونء وكان سلاحهم الوحيد فى تأبيد 
بالط حججهمء انانشيعرا حصمهم .سا وتتماء. وان يسروا 
فى النقل ههما استطاعوا». وهذه أكبر جناية ضد الحقيقة 
والتازيخ » ولا يعقل أن ينسب هؤلاء إلى المؤرخخين أو الحققين.! 

إن الجهل أبو المصائب» بل هو السبب الأول للكراهية 
والتعصب» بل يقول أحد المؤرخين ‏ أظئه «جوستاف لوبون» : 
إن الجهل كان فى مقدمة الأسباب للحروب الصليبية التى أكلت 
اليايس. والاخضرء :وراح ضحيتها الملاين من البشر على مدى 
أكثر من قرنين من الزمن. 


#2 ف 


فى هدرسة «ستوديو سكول أوف إنجليش» 510210 
1511 08 :5011001 فى مدينة اكمبردج» جلست بجوارى 


)١(‏ اللقصود «محمد» يلله. 


امرأة إيطالية فى منتصف العمرء كان اسمها «إلزاء وتعمل 
سكرتيرة فى إخدى البفارات المعتمدة فى مديئة لندن. 

لقد. اقواجفت ابهيده السيدة تبالتى هذا الشوال: هل انث 
كائوليكى؟ 

اجبيتها وأنا أبتسم: لا.. تأنا سلم. وهنا كاتت المفاجأة 
الكبرق سؤالها: مسلم كاثوليكى أم ملم بروتستانتى؟! 

طلبت الانتظار حتى ينتهى الدرس ؛. وفى «الكافتيريا» المخصصة 
للراحة وتناول: الشاى والقهوة.دار بيتى وبيتها حوار عن الفرق: بين 
الإسلام والمسيحية من جهة؛ وبين «الكثلكة» و«البروتستائتية» من 
جهة أخرى! 

إن السيدة «إلزا» لم تسمع شيئًا طوال حياتها عن «مارئن لوثر) 
ولا عن المبادىء التسعة والخمسين التى الصقها على أبواب كنية 
#ويتنبرج»؛ بل لم تكن تعرف عن «الكاثوليكية» شيئًا غير كنيسة 
القديس بطرس :والبايا #نولس السادس6('؟ فإذا كانت لا تغرف 
أبسط مبادىء دينهاء فهل يتنظر منها أن تعرف شيئًا غن الإسلام 
والتلفين فل ذه الدنا؟! ظ 

لد أنقدت تقنت الكنيسة فن النظام ؛ قلا ارتجال فبهاء ؛ كل شىء فيها 
50 متسق) قد بحث عن روية؛ وأعد ٠‏ إغدادا ناما( . 

)١(‏ هذا فى عام 1959م. 
(1) انظر: أورويا والإسلام. د. عبد الحليم محمود. ض١4.‏ 
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وكان مما أغدنة مشروعان كبيراتن؛ أحدهما للبشير: والثانى 
لصد الهجوم عن الديانة المسيحية. 

أما فيما يتعلق بالتبشير؛ فإنه من الاوليات عندها أن يعرف 
المتعودث لغة لل إليهم ؛ ويدرس عاداتهم وتقاليدهم. وديانتهم 
ومواطن الضعف فيهم؛ والوسائل التى تجذبهم. وأن يعلم ‏ فضلاً 
عن ذلك - تعن ماأذىقء الطب»: ويعلم قبل ذلك ورنعبفة كيفية 
الهجوم على الذيانة المنو طنة: وكيية الذعوة لديانته. 

أما المشروع الآخخر ‏ وهو الذى يعئينا هنا - فهو على الخصوص 
يتركز فى دراسة مستمرة متجددة فى أحدث الوسائل لتشويه 
ديانات الأخرين. 

َ ا وما 

أضاليل تنشر متتابعة متكررة: تتردد فى ضور مختلفة؛ ويتتهى بها 
الدكران والترديد إلى. إيعان عن تتشر عليهم بهاة تلع نهم 
الضفاقة إلى حَد أن :يعكسوا الحقائق عكسا تاما؛ خالنين الإسلامى 
مثلاً ‏ وهو دين التوحيد الخالصء ودين التنزيه التام - يشيعون عنه 
أنه دين عبادة الأوئان .ا وعبادة موي17 . 

ويكررون ذلك فى مختلف الأمكنة والأزمئة؛ ويتتهى المسيحيون 
بالاعتقاد بأن هذا الدين إنما هو دين عبادة الأوثان. 

وهكذا تقضى الدعاية تضليلاً» وتشويها وعكا للحقائق . 


)0 الدعوة الإسلامية رمفكلاتيا فى بلاد الغرب. د. عبد الودوده شلبى. 
مكتبة الراية القاهرة. 


ون 





ومن أهم الوسائل. أيقمًا لتخصين السيدحية ما يسمونه «نظام 
الحرمان من الدين الميحى»ء: وهو نظاع يسهل :“على الكئيسة 
مقنضاه أن تَحَرم قراءة أى كتاب ترى فيه خخطرا على المسيحية؛ 
سواء كان هذا الكتاب هجومًا عتيفًا على المسيحية»ء أم دعاية بارعة 
للإسلام؛ أو حتى. تَمطا ممتازا من الدعاية القوية لسعة الافق 
وتخرير الفكر. 

وقد استعملت الكوتنة هذا لمق فن قنان ملس من ' الك 
الممتازة: .وامعيلت هنا !لمق أيفنا قئ. شان ككير من الكتاب» 
وكان موقفها من كل كاتب لا يمكنها أن تستولى عليه؛ بوسيلة 
الرغبة أو بوسيلة الرهبة» أن تحرم قراءة كتبه. وأن تحرمه من 
دخول جنة ربه. . !!! 

ونحن المسلمين ... عتدنا الإمكانيات: وعندثنا الرجالء 
ونستطيع لو اتفقنا على استراتيجية موحدة أن نقضى على هذا 
الزيف فى مهده؛ وأن نرفع عن أعين 7الغرب» تلك الغشاوة التى 
لا تزال. تََصنّش فى عقله. وقلبه!!! 
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قن .طليقة #كلزرموتك فيرانة ابقرتباافن عام 88- 1هيلادية.... 
وقف البابا الدموى السفاح «أوربانوس الثانى» يخطب فى جموع 
الوخوش .والقتلة قاثلا: 

(أيها الجند البيحيون!! لقد كنتم تحاولون من غير جدوى إثارة 
نيران الفتن والجروب فيما بيتكم .. أفيقوا ..! فقد وجدتم اليوع 
داعا تق إلها ..- فاذهيرا الأن ...6 واأزعكرا البرايرة . 
دعيو وفوا الللاه القدسة من آيقبى الكقزر أى المسلمين!!؟ 
أيها الجند . .. أنتم الذين كانوا سلغ الشوور والفتن . 
1< وقدموا قواكم وسواعدكم ثمثا لإيمانكم .. هذا هو 
الوقت الذى تبرهتون فيه أن فيكم قوة وعزما وبطشا وشجاعة 

َ 
وإذا كان من المحتم أن تثأروا لانفسكم» فاذهبوا واغسلوا 
أيديكم بدماء اولتك المسلمين الكفار . .!!! 

واذكروا جيدا قول المسيح: اليس مثى من يحب أباه وآمه أكثر 
من محبته إياى . :© آما الذى. يتزلة :ينه ووظنهء ,وآمه .وآباه بوؤوستة 
وأرلاد وممتلكاته: قسيخلد فى التعيمء وسيجدية الله الخزاء 
الاوفى 


إنكم إن انتصرتم على عدوكم كانت لكم ممالك الشرق 
ميرانًا. . . وإن أنتم خذلتم فستموتون خيث مات اليسوع !!!. 
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إنها - أ هذه الحرب. ليت لامتلاك مدينة واحدة» بل هى 
لامتلاك أقاليم آسيا بجملتها مع غناها وخزائئها التى لا تُحخصى 
11 اكوا عن مرك الققيى وكتلضر ا الاراقيى. المقاايدة 
وامتلكوها أنتم خخالضة لكم من دون أولعك الكفار .. فهذه 
الأرضن كما قالت التوراة تفيض ليثًا وعسلة'.....). 


عا اخ 


ب ع ا ' 
ترئى هل تغير شىء متك ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم؟ 
ألم يتحول حلف «الناتو» أو حلف شمال الأطلسى إلى حلف 
لمواجهة الإسلام على امتداد ساحة العالم فى الشرق والغرب؟ 
يقول «أيوجين ورستو؛ رئيس قسم التخطيط فى وزارة الخارجية 
الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الامريكية» ومستشار الرئيس 
جونسون لشئون الشرق الااوسط حتى عام 19571١م‏ . . يقول: 
ليت غخلافات بين دول أو شعو با بل شي خملافقات بين الحضارة 
الإسلامية والحضارة المسيحية9»). لقد كان الصراع محتدما بين 
)١(‏ صلاح الدين الأيويى ‏ د. أحمد بيلى: 
() انظر فى هذا الموضوع كتاب «صراع الحضارات» الذى كتيه «صمويل 
هينجتون» لترى أن ما يقع الآن من أحداث إنما هو تطبيق عملى لهذه النظرية 
الجهنمية . ! 


15 





اللحظة؛ بصور مختلفة .. ومئذ قرن ونصف خضع الإسلام 
لسيطرة قناع وخضع التراث الإسلامى للتراث المسيحى, 

إن الظروف التاريخية تؤكد أن أفريكا إثما هى جزء مما 
للعالم الغربى؛ فلفته» وعقيدته. ونظامه .. وذلك يجعلها تقف 
معادية للعالم الشرقى الإسلايق بفنسقتة ا وعقيدةة المتمثلة فى الدين 
الإسلامى ؛ ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف فى الصف 
المعادى لاؤسلامء وإلى جانب العالم الغربى والدولة الصهيويئة؛ 
لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلفتها وثقافتها 
وموسساتهاة"... !1 

على أن هذا وحده لا يكفى لؤظهار ما يكنه الأوروبيون نحو 
الإسلام خاصة .. وهنا وهنا فقطء يعنى فيما يتعلق بالإسلام: 
لا نجد الموقف الأوروبى موقف كره فى غير مبالاة فحسب؛ كما 
هو الخال فى موققه من سائر الأديان والثقافات» بل كرها عميق 
الحذور. يقوم فى الأكثر على جذور من التعصب الشديدء وهذا 
الكره ليس عقليًا فحسب» ولكته يصطبغ أيَغمًا بصبغة عاطفية 
قوية. ! 

قد لا تتقبل أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية أو الهندوكية؛ ولكنها 
تحقظ اداكما خيما يتعلق. بهلين المذخبين مقف عقلى متزق. ومين 
على التفكير . . إلا انها حالما تتجه إلى الإسلام يختل التوارن» 
ويأخذ الميل العاطفى فى الترسب. . 


(5) الإائرة وتوف العايى قات 94-489 المرخوم سبعذا جمسة وكين 
وزراء الأردن السابق ‏ القاهرة: «الممثتار الأسلامى؟. 
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2 أن ايرن المسمشرقين الأردزين جعلوا من أتفسهع فريَنَة 
بحرته عن إلكل كنا ارا الإنسلام ل سكن الوم 
ا سين ل عللى الداهيي يهن 
أمام فاته '. : 

إن مفق_ن النتشرقين بمثلوة دوز المدعى. الخام: الى يحاول 
إثشات 0 0 يعقوم 1 20 الداع ؛ فهو مع 

من القتور فار الأسياب الختفة)!!! 
المستشرقين سس بوقائع دواوين التفتيش؛ تلك الدواوين التى 
أنشأتها الكبة الكاثوليكية لخصومها فى العصور الوسطى ؛ أى أن 
تلك الطريقة التى لم يتفق لها أبدًا أن نظرت فى القرائن التاريخية 
بتجردء ولكنها كانت فى كل دعوى تبدأ باستنتاج متفق عليه من 
قبل + سوس يس ويختار مروت 0 
55 سيار العرقى حم 8 إلى اقتطاع أقسام سس 
الحقيقة التى شهد يها الشهود الحاضرون ثم فصلوها عن المن؛ أو 


)١(‏ رهذا ما يقرآء العالم الآن فى صحف أوروبا وأمريكا .. وما تذيعه 
وكالات الأئياء شرقًا وغرياء 





يلتفتوا أدنى التفات إلى عرض القضية من وجهة نظر الجانب 
الآخرء أى:من قبل الملمين أنقفسهم. 

بالك تمه حل النافية اماق مدي مقرهة الاسام 
على بلد دون آخر. إنك تجده فى إنجلترا والمائياء فى روسيا 
وفرناء وفى إيطاليا وهولنده - وباختصار؛ فى كل صقع يتجه 
المتشرقون فيه بأبصارهم نحو الإسلام . 


» # # 

لقد عثرت على إحدى الوثائق المتضمنة لرسالتين متبادلتين بين 
ااماجلان» الرحالة البرتغالى ٠‏ وبين سلطان عمان الإمام #سيف 
ابن سلطان الأول»؛. وفى هاتين الرسالتين يتضح. لكل ذى عيئين 
ندى الحقد .والكزاهية التى يكنها الغرب للمسلمين والإسلام: 
والتى لم يتغير منها شىء حتى هذا اليوم : 

يقال الاق قن رسالت إل المالاة: 

إننا لا نرحم من يشكوء أو نشفق على من يبكى؛ فقد نزع 
الله الرحمة من قلوبنا حقّاء والويل كل الويل لأولعك الذي لا 
يمثلون. لاأوامرنال') :٠‏ لقد دمرنا 'مدثاء وقضينا على اهلهاء 


)ذش وعذا هو مو قفا الغرب سن الملمين اليوم ؛ قامريكا تعثبر أية دولة 5 
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وأفسدنا الأرض»؛ فإذا قبلتم شروطنا فسيكون هذا من مصلحتكم 
انتم لا مصلحتنا نحن؛ أما إذا رفضتموها وثابرتم على ظلمكم؛ 
ثمار الخري واضعتم انفكم اما ... فتمتع اليوم فيما يساورك 
من قلق ؛ فإنك إنما تدفع عقوبة طفيفة لما فعلت ... وإذا كانت 
كلماتنا غير مقبولة لديتكمء فيبدو لنا بالتاكيد أنك ظالم؛ وأن 
قلوييا كدك من حجارة ::وأعداكةا '#تحيات الرمال» .بوتسن تخير أن 
أعدادكم 'الوقيرة:قليلةة وقوتكم:عحسية ... إننا نحكم الدنيا؟» 
بالتاكيد من مشرق الشمس إلى مغريها .. وقد بعثنا لكم هذه 
الرسالة؛ فأجيبوا عليها برعة قبل أن تتمزق جباهكم ولا يبقى 
وفيما يلى رد الإمام لاسيف ين سلطان الأول»: 


طقل الهم مالك الملك تؤتي الملك من تنشناء وتتزع الملك مسن قا 1 
وتعز من تشاء وتذل من تَشَاء بيَدكَ الخير نك على كل شيء قَدير)0». 

لقد طالعنا هذا الخطاب الذى يقول: إن الله اتتزع الرحمة من 
قلوبكم؛: وتلك واحدة من أقبح أخطائكمء بل أسوأها وابشعها 
وآنت تلومنا.وتقول آتم #المسلموة» كثارء. آلا ثعتة الله على 
الكاقرية» قالذى بيه التقون لا همه الفروع: إننا نحن المؤمنون 
جحداء نلق صميلة اليرت مثا ولن يكين أى فبك أق 


() سنورة آل عمران : آية 975 





تردد::- لقد أنرل علينا القرآث:: وكان: اللهدائمًا رحيمًا بنا ..١‏ إن 
خيولنا واساطيلتا ممتازة برا وبحراء. وعزائمنا سامية رفيعة: ومن ثم 
فإننا إذا صرعناك قيكون هذا عملا صالحاء وإذا قتلتنا فلن يكون 
بيننا وبين الحنة إلا لحظة « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقُون 4232 فرحين بما آتاهم اللّهُ من فَضْله 204 . 

وانت تقول إن قلوبكم كالجبال واعدادكم كالرمال؛ والجزار لا 
يهمه العدد الكبير من الخراف والماعزء والله مع الصابرين . 
وهكذا فإن لديئا القوة التى تسمو على الرغبةء فإذا حييثا فستحيا 
سعداءء وإذا متنا فستموت شهداء #آلا إن حوب الله هم 
الغالبون», لقد بلغتم أمرًا تكاة السمرات لطر منه وتنشق 
الارضء وتتهاوى الحبال وتتحطم . 

فقل لسيدك (ويبدو أنه كان يوجه الخطاب هذا إلى مبعوث) إنه 
حتى إذا رصع رسالته بالجواهرء وآقام موضوعه بعناية» فإن حقيقة 
هذه الرسالة ليست إلا كصرير باب أو طنين ذباب؛ وليس لدينا 
بعد ذلك ما نقوله إلا أن الجبال تمطركم وايلء والثار تكشف 
الغارء والسيوف تشحل على الاعتاق. والسلاع على من اتبع 
الهدى وخشى عذاب الجحيم» وأطاع الله مالك الملك؛ وفضل الآخرة 
على الدنيا. . والصلاة والسلام على خير الخلق. . 0 رم 


(1) سورة آل عمران خملا 
(1) تاريخ عمان ‏ وندل فيلبيس ‏ ترجمة محمد آمين عيد الله عن 8 . 


ا 


ويقول الكاتب العالمى 2حيدر بامات(١1:‏ 

دلا تزال النصرانية تواجه الإسلام بحق وازدراء ويمليهما 
التعصب عليهاء ويتجلّى هذا على وجوه كثيرة: ومنها ما نرى فى 
الفقة الدولى الذى لا يعامل الأمم الإسلامية معاملة تكون بها 
مساوية للأمم النصراينة. 

وتعتذر الحكومات النصرانية عما تسوع به الدول الإسلامية من 
حملات وإهانات باستشهادها بما عليه هذه الدول الإسلامية من 
تآخر وترحشء ومع ذلك فإن تلك الحكوفات النصرائية هى التى 
تقيم العقبات من كل وجهء حيال كل سعى إلى الإصلاح 
والنهضة فى بلاد الإسلام . .2. 

عندما 98 رئيس المحكمة العليا فى بريطانيا للتحقيق فى 
قضية تهريب أسلحة بريطانية إلى العراق؛ هبت الصحافة 
البريطائية ومعها مجلس العموم البريطانى لمنع ترشيح أكبر قاضن 
بريطانى للتحقيق فى هذه القضية. أما لاذا؟ فلان ابنتّى هذا 
القاضى اعتنقتا الإسلام فى جامعة أكسقورد؟! فلا يستيعد أن يميل 
بعواطفه إلى شعب العراق المسلم حين النظر فى هذه القضية. !!! 

وعندما وشح القانونى المضرى العالمى «شريف بسيونى» لوظيفة المدعى 
العام فى المحكمة الحنائية الدولية لمجرمى الحرب فى «يوغوسلافيا؛ 
السابقة؛ اعترضت بريطانيا على هذا الترشيح. أما سبب هذا 


)١(‏ مجالى الإسلامه صفحة 5٠٠‏ ترجمة عادل رعيترء طبع غيس البابلى 
الخلهى . 


ينا 


الرفضن كما ذكرت ذلك «التبويورك تايمز» ‏ 0810 297ل( 
5 إن سيب هذا الرفضس يعود إلى كرنه ملي ).... !ا 


#* © 
يقول المؤرخ «اليدوفيك دى كونتش» : 
كان الغرب يعمل جاهدا على تأضيل بذور الكراهية والحقد 
ضد المسلمين فى نفوس المسيحيين؛ يتلقونها خلفًا عن سلف» 
ويرضعها الطفل من شعور أمه كما يرضع اللبنَ من ثديها .. 
فتسرى فى كيانه مرَى الدم فى عروقه» وتنشأ لديه عقيدة تقضى 
على الغلاقة بين الملم والمسيحى إلى الأيد؟؟ . , !! 


.م1٠١١١ وجهات نظر - العدد 7*7 سنة‎ )١( 

(1) وهذا ما تقوم به آمريكا اليوم. وهذا ما أعلنه جورج بوش» بعد احداث 
التفجير فى تويورك رواشتطن. حيث قال ومعه سكرثير عام حلف الأطلنظى : 
(إننا نخوض حريًا صليبية من نوع.جديد. .211. 


ذا 





كيسنير البهشودص! 


فى لقاء مع الدكتور «فاروق عبد الحق» أو (٠روبرت‏ كرين؟ - 
وكان مستشار) سابقًا للرئيس «نيكسون» ‏ دار بيئه وبين إحدى 
المجلات التى تصدر فى لئدن هذا الخوار: 

# كيف اهنديت إلى الإسلام؟ 

أجاب: «فى عام ١98٠‏ وعلى أثر انتضار الثورة الإسلامية فى 
إيران؛ ازداد اهتمام الناس فى الغرب بالإسلام؛ ولم يكن 
اهتمامهم إعجابًا بهء وإنما اعتبروه تهديدًا لهمء لذلك تنادى 
العديد من صتاع الفكر إلى. عقد الندوات والمؤتمرات حول هذا 
الموضوعء وقد. حضرت احد هذه المؤتمرات كى آرى ماهية هذه 
الدراسات والاطروحات المقدمة. (فى تخريف )١98٠‏ وكان 
مشاركًا فى المؤتمر الكثير من قادة الفكر الإسلامى. 

# ولاذا أطلقت على نفسك اسم «فاروق عبد الحق»؟ 

لأنتى أؤمن بالعدل والقانون؛: وأسعى جاهدا لتطبيق العدل» 
والفاروق «عمر بن الخطاب» كان هن أشهر الخلفاء المسلمين 
بتطبيقه العدل. وهكذا لم أجد اسما أكثر تعبيرا من فاروق عبد 
اطق + 1+ افعسميت يديع أن اشهزت إسلاين .! 

* هل يمكن الحديث عن الهاجس الذى يسكنك والذى 
وجدت فى الإسلام إجابة له؟ 
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كان والدى يعمل استاذا.فى' جامعة هارفارد». وقد علمتن أن 
فته رادائع ما هو صواتب»؛ وأن أحاول عد الخخطأ. وقد 


ففبسيت معظم لقم كين التحرى عن العدل والعدالة قبل أن أصبح 
اله 


وفى الندوة التى جمعتنى مع البروفسور اروجيه غارودى» فى 
دمشق سمعته يتحدث ويهاجم الرأسمالية متذ كان شيوعيًا. وكلانا 
كان لديه نفس الهدف. وهو أن يدعم العدالة. وكلانا كان ضد 
التركيز على الثروة؛ لأن الاهتمام بجمع الثروة ليس يعدل. لقد 
نَع اغارودق» المبدأ الماركسى الذى يسعى لتحطيم الملكية مفتاحًا 
للحرية. لكن كلانا يرى أن الملكية تؤدى فى النهاية إلى الظلم 
وعدم انتشار العدل .. وكلانا كان يدعو إلى نظام يدعو إلى إنتاج 
وإعطاء العدالة للجميع .: لذلك وجدنا أن الإسلام هو الحل 
الو حيد. 

فهو الذى يحمل العدالة فى مقاصد الشريعة؛ وفى الكليات 
والتزئيات والضروريات .. وأنا كمحام كنت اسعى إلى مبادىء 
ليست هن وضع البشر. 

وآشير اهتا إلى أن تعظيل معرفة اهداف ومقاصد الشريعة يعتبر 
أحد الأسيات المهمة لانحطاط الحضارة الإسلامية . . فالمفتاح إلى 
الإسلام هو استعمال العقل. والمتابعة للوصول إلى الحقيقة. . 
والحقيقة تحتوئى على الهدف والمقضدء لذلك فعتدما يبحث 
الإنسان عن المعنى فى هذا العالم. والهدف من وراء هذا المعنى. . 
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عندها يمكن للإنان أن يستعمل ويخترع الحقيقة العلمية.. 
فعندما نعلم ما هو الهدف من كل شىء فى هذا العالم ننتطيع أن 
نتوصل إلى المعتى العلمى لهذا الوجود. 

ويمكن القول. هنا إن قادة الفكر الإسلامى. فقدوا هذا اليحث 
عن المقاصد والغايات منذ ما يزيد على ٠١٠١‏ ستةء لقد أرادوا أن 
يسعمروا ويبقواء لا أن يتوصلوا إلى هدف: اسمى وأعلى فى 
المجتمع؛ وكانت هذه نهاية التفكير الإسلامى ونهاية الازدهار 
اللاسللامئ . 

عندما ذهبت إلى جامعة هارفارده وحصلت على شهادتى فى 
القاتون.» مكثت هناك 00 سئوات لم أسمع خلالها كلمة العدل 
ولا مرة وإعيدة:.: هدقن العدلاهو أن يخلق النظام والاستقرار فى 
المجتمع .. وبدون هذه المعانى ستعم الفوضى وعدم الاستقرار. 

وأذكر هنا حادثة كان لها أثر كزير كن حيات؛ فقى عام 1944م 
سافرت إلى ألمانيا لأدرس الصراع بين الحق والباطل فى 
الروحانيات: وكان هناك الكثير من الطلاب الذين يدرسون فى 
هذا الحقل .. فقد راعهم ما حدث على يدى النازية والهتلرية 
إبان الحرب العامية الثانية .. وكانت هذه الدراسات تدار من قبل 
عيركات سزرية كانت فيد الشبوعية كما كانت قند الثارية» وقد 
حاولت الذهاب إلى المانيا الشرقية لأقوم ببحث حول هذه 
الركات السرية حيث القى القبض على مرتين واستطعت الهرب. 
وكان هذا أحد الأشباتب التى جعلتتى أمضى بقية خياتى أقاتل 
الشبوعية. 


يا 
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وكيف نم اختيارك مستشار) للشؤون الخارجية الأمريكية؟ 

فى عام 7م كتبت مقالة طويلة فى الصراع بين روسيا 
وأمريكاء وقد قرأ الرئيسن نيكون هذه المقالة وهو فى الطائرة: 
واستدعائى بعدهاء وكلفنى بوضع كتاب عن السياسة الخارجية 
الأمريكية .وعن الشيوعية» ثم عملت مستشارا للشئون الخارجية 
منذ عام 28١958‏ وكتتيجة لهذا الكتاب عينت نائبّا للرئيس 
نيكسون للامن القومى فى البيت الأسيضء .وكان: هناك أربعة ثُواتت 
لكيس عنس أحدهم: وفى عام 939١م‏ عندما بال هتررق 
كيسنجر وزارة الخارجية أنهى عملى سبب 56 ورقة كانت فى 
كاي الحم سر اللمكين» رقن التجعت ايزنها تفيل 
دولتين: يهودية وفلسطينية؛: وقد بحث هذا الموضوع سئوات 
عديدة على أعلى المستويات فى دوائر الولايات المتتخدة وفى البيت 
0 لكن كيسنجر كان ضد كل إنسان يبحث فى هذا 

الموضوع . يوقت سير الي فى كل بول بدحاينة إلى عملت 
فيه . ف فل تيوت نائيا لإدارة شئون إحدى الولايات فى 
البيت الأبيض» كما عملت فى سألة ور جيت؟ . 

#: هل يمكن لمسلم أمريكى أن يتسلم منصبًا سياسيًا فى الإدارة 
الأمريكية؟ 

على الصعيد الشتخصى لم أتسلم آى متضصبمنذ إسلافى . وإذا 
أراد الإنسان. أن يقوم بدور مؤثر فيجب أن تكون هناك قوى 
متضافرة؛: وليس شخصا واحدا. نحن بحاجة إلى مصانع فكر 
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إسلامى لكى يشرحوا للأمريكيين كيف يجب على أمريكا أن تدير 
صاعها الخارعية؛ وان يكزا آت العدل عر الطريق الظويق الاق 
يجب أن تلحه أمريكا. 

السادة الأفريكية الآن تريد أن تفى على الأفون كما فى عتى 
ولر كان العالم بظلرما: قماغلينا إلا ان تعى إلى الطريق الذى 
نون العدالة ومن الاستقرار لهذا العالم. لكن مفهوم العدالة 
يجب أن يشرح ويقددم بشكل صحيح إلى الأمريكان. بمعنى آخر 
امصائع الفكر الإسلامى!؛ هى القى يجب أن تصون الفرد والتراك 
الام ربكن 

ويجب على هؤلاء أن يعملوا أيفًا مع صناع الأفكار الآخرين 
الموجودين فى أمريكا .. فهناك مصنع للافكار للذين يريدون أن 
يقعلوا الشىء نفه؛ ولكنهم يحتاجون إلى فكر إسلامى لكى 
يَؤمُن لهم النجاح. أى يجب على المببلم الأمريكى أن يفكر 
كابريفل اتن قل قلية عد رقنا حملاك رمق لك املس 
الإسلامن فى أمريكاء وكيا للمحامين الإسلاميين فى أمريكا. 
عملت مع قادة الكو نجرس» وقد تحدثت مع «لى هاملتون» وهو 
أحد الشخصيات التى تضوغ السياسة الأمريكية؛ وسألته: هل 
يمكن لأصحاب الفكر الإسلامى فى أمريكا أن يحُدثوا أى تأثير 
على السياسة الأمريكية؟ وكان سعيدا عتدما سمع هذا الكلام؛ 
وقال إنه كان يحضر اجتماعات كانت تعقد فى الكو نحجرس أو ف 
الدوائر الأمريكية الأخرى ولم يقابل مسلمًا خلال كل هذه 
الاجتماعات. وآضاف: إذا كان هناك من المسلمين من لديهم 
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يرحب بهم. وبالتالى لا بد أن تتضافر الجهود من أجل العمل مع 
الحهات الأخرى .. ونحن لا نزال بانتظار هذه الفئة من أصحاب 
الفكر الرفيع المستوى. 
الولايات المتحدة الأمريكية؟ 

على حد ‏ علمئى لا يوجد حتى الآن آأى ملمء ولكن إذا 
عملنا ‏ كما أسلفنا ‏ يجب أن ننتظر جخيلاً قادما؛ فقد يكون الخيل 
الفا .مخ لين اك تأجاة التمال .مقاب سرافية :فل ا1نويكاء 
ولقيادة هله الخركة المتسكة نتراتها . والذين يعملوت على جاع 
التراث الإسلامى فى أمريعا بإمكانهم أن يكونوا نواة حركة فكرية 
وجاك 

أنا لست قلقًا على بقاء الإسلام فى أمريكاء وهذا الجيل الجديد 
قادر على القيام بهذه المهمة؛ وهذا واضح ؛ فهى إرادة الله . 

ما هى أولويات العمل الإسلامى فى هذه المرحلة؟ 

فى اعتشادى أنه يجنا التركية غلى بثاء فكر عال للمفهوم 
الإسلامى بين الشياب يشكل خاص. يجب أن يقهموا العالم 
الحديث. ويجدوا ردودا إسلامية لكل المشاكل المطروحة فى 
ا ممجتمع . 


ومن جانب آخبر يجب أن تش وتطور قيادة فكرية بين 


ون 


المسلمين وفى كل حقول المعرفة. ويكون الهدف من كلا الأمرين 
هر تدعيم العدل والعدالة فى العالم .. وهذا يجعل الإسلام قوة 
إيجابية عن أجل الخير فى العالم. وهذه الأولويات تنطبق على 
الغرب كما تنطيق على العالم الإسلامى . 

يتهم الغرب المسلمين بالإرهاب. ما رأيك بهذا؟ وكيف 
نفهم الجهاد فى الإسلامى؟ 


الجهاد فى الإسلام أنواع: 
1 الفهاد الأكبر: هو أن تصن وتنقّى انشتاء ويدرث هذا لا 


؟ الجهاد الكبير: كما يقول القرآن الكريم: #وجاهدهم به 
جهادا كبيرا1(4) وهذا الجهاد يشير إلى استعمال أفكارنا وعقولنا فى 
سيل لقن الإستلام وافكار لاملا 

 *‏ الجهاد الأصغر: وهو يتطلب عملا يتلاءم مع المفهرم 
الإسلامى؛ أى إذا رايت باطلاً فعليك أن تقاومه؛ وكما يقول: 
النبى يكل «مَن رأى منكم منْكرًا فليغيّره بيده: فإن لم يستطع 
فبلانه: فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان». 

ويمكن أن تصل أحيانًا إلى حلول أشد شجاعة وتأثيرا إذا لم 
نستعمل العنف. ولكن هذا يتطلب وقنًا أطول على الأغلب؛ 
وأحيانًا لا ملك الوقت الكافى كى ننتظر»ء فإذا هوجم الإنان قلا 





)1غ صوارة الفرقان» آبة : م 


سنا 


وقت لديه للاتتظارء ولا بد من الرد بعنف على الهجومء ومثال 
على هذا هؤلاء الذين يهاجمون الفلسطتيين؛ فلا يملك الإنسان 
الفلسطينى إلا أن يرد ويدافع عن نفسهء وهذا هو الحق فى اللجوء 
إلى العنف لاستعادة الحقرق المسلوبة. 

السؤال إذن: متى وأين يجب أن نتخلى عن العنف؟ 

هذه مسألة يقررها الإتسان حببب الظروف: آحيانًا العنف 
مظلوت للدقاع عن النقس»: ونخاضة إذا كانت :هتاك فرضة 
للنجاح؛ وإن كانت الفرصة ضعيفة» فعلينا أن ننتظر حتى تصبح 
الظروف مواتية لذلك النجاح. 

وماذا عن اتهام الغرب للإسلام والمسلمين بالإرهاب؟ 

الواقع أن امريكا تقاد من قبّل الصهيونية: ولهذا فهم يعتقدون 
أن استعمال أى قوة ضد اليهود أو ضد المصالح الأمريكية هو 
إرهاب .. كما يعتبرون أن كل إنان يجابه «إسرائيل» 
(إرهابى). . وهذه عبارة قذرة؛ لأنك إذا لم تجابه «إسرائيل) 
ودعمت القضية الصهيوئية فأنت لست إرهابيًا فى نظرهم! إنها 
كلمة يستعملونها لتدعيم أهداف ومطامع «إسرائيل». وهذا ينطبق 
على أى شعب آخر يريد أن يناضل من أجل حريته. فمثلاً فى 
كشمير يقاتلون من أجل حريتهم؛: وهذا إرهاب من وجهة 


بننا 


* هل يسمح الغرب للإسلام أن يشكّل قو يكون لها دور فى 
امجتمع الدولى؟ 

ان نرفس القرت اين ببوجوه عل القزة الإسلامية: ... فهو 
يسعى .حسب وجهة نظرءء إلى قانون متقرء وفى اعتقادة أن 
الإسلام يشكل تهديدًا خطيراً له. والخل الوسعيد اتساج الإسلام 
والمسلمين هو أن يؤسلموا السياسة الغربية. ويستوا أن الأفكار 
الإسلامية هى لصالح الناس جميعًا. والشعب. الأمريكى هو 
اقرب الشعوب للإسلام بهذا؛ لان عقيدتهم تتماشى بالأساس مع 
هذا المفهوم من المفاهيم الإسلامية. 

* ينهم الإسلام بموقفه من المرأة؛ فكيف تفهم موقف الإسلام 
من المرأة؟ 

هناك نوعان من الإسلام: الإسلام الحقيقى: والإسلام الجاهلى 
إن صح التعبين جه وهذه الجاهلية هى التون ريك أنْ تعود بالمرأة 
إلى واقعها قبل ظهور الإسلام؛ حيث لم يكن للمرأة حقوق» 
ولكنها فى عهد النبى 26 تسلمت كل مقاليد الحكم؛ فكانت 
هناك متاركة للناء على كل الاأصغدة: قضلاً عن كونهين 
روجات صالحات. وامهات صالحات؛ وإذا لم يقمن بهذه 
المسؤولية فإن الحضارة ستسير نحو الانهيار؛ فالرجل له دورء 
والمرأة لها دور. وقد أعطى الإسلام الحق للمرأة فى التصرف فى 
ملكيتهاء وهو أمر غير معمول به فى الغرب حتى الآن. 
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والمشكلة هى أن بعضن الملمين فى الشرق أو فى الغرب لا 
يفهمون التعاليم الحقيقية للإسلام فيما يخص المرأة؛ لذلك فهم لا 
يقهم الغربيون حقيقة الإسلام؛ لأن الكثير من الملمين الذين 
يعيشون فى الغرب ليسوا تموذجًا طيبا للمسلمين ولا للؤسلام . 
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أسوأ القرون فص تاريخ الإسلام والمسلمين 


لقد بلغ الإسيلام .فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر نهاية جزره فى القوتين: الماذية والمعنوية؛ لأنه تلقى 

عن القرون السابقة أثقالا من المتاعب الم تمتحن آمة قَيْله بمثلهاء 
ولا نعرف من المؤرخين من يستغرب مصاب الإسلام يعد ما تلقاه 
من الضربات منذ القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر ... وإنما 
الغريب عندهم هو تلك القوة المتيعة التى صابر بها الكوارث 
والشدائد زهاء تعة قرونء ولم يزل بعدها وحدة إنائية هائلة 
تكن متانهة بون سينات الم : : .. ضريات لم تصمد مثلها دولة 

من الدول الجامعة؛ أى الدول التى سميت بالإميراطوريات فى 
العصرين القديم والحديث!! 

(وقد كان القرن التاسع عشر 5 ريب أسوأ من كل القرون 
التى تقدمته؛ لأنه القرن الذى انبعثت فيه «المسألة الشرقية0» من 
بقايا الخحروب الصليبية . . وكانت المسألة الشرقية تمخفت عن دور 
آخر وراء دور الحروب الصليبية: وهو دور التفاهم بين دول 
الاستعمار على تقسيم تركة ‏ الرجل المريض»29: وتبادل الإغضاء 


)١(‏ كانت «المألة الشرقية» تعنى فى أول الأمر تخليص الممالك المسيحية من 
أيلى الدولة العثمانة» رفى مرحلة ثائة هيحت تعتى تعيم الدولة المكمانة 
والدول الإسلامية 0 2 الأوروبية 
قي 


عن كل طرف متفق عليه يقع فى قبضة الطامعين فيه من المتنازعين 
على التركة وصاحبها على قيد الحياة»”". 

إن القلب ليمتلىء رعبًا وهو يطالع تفاضيل هذه المؤامرة التى 
سيكت لتقسيم العالم الإسلامى وابتزازه؛ والعمل على تدميره 
وتخطيمهء وقد ذكر لنا المرحوم الأمير شكيب أرسلان ماثة مشروع 
وضعت لتقيسم دولة الخلافة» وفى هذا الحوار بين القيصر نيقولا 
إمبراطور الروسياء والسير هاملتون سيموز سفير بريطائيا تتضح 
أبعاد. هذه المؤاماة الخطيرة» وكيفية التدبير. أو التفكير جاه العالم 
الإسلامى وتدميرة2'؟2. 

... ففى ليلة سَمّر عند الغراندوقة «هيلاثة» الروسية - 6 
يثاير 1849 قال الإمبراظور تيقولا للسيى هاماتون: 

اتَأمّل؛ نحن بين أيدينا رجل مريض .. ومريض جداء 
ويكوت بالفعل وبال عظيمًا علينا إن خرج أمره من أيدينا!» . 

وفى مرة ثانية دعى السفير هاملتون لقابلة القيضرء فقال له 
أيضنا: 

ذأنت لا تجهل المقاضد وامرامئ التى لا تزاك فى روسيا منذ 
عهد كاترينا ... وتركيا هى ‏ كما قلت لك من قبل - رجل 
مريض. ويجوز أن تموت بالرغم منا! فتبقى عبئًا عليناء وليس فى 
استطاعتنا نشر الموتى !24. 
>< (19) عياش التقاذد تعنيها عريدة بن :31 

(1) حناضر العالم الإسلامفى ج"؟ ض 8-17 +7. 


اا 


«أفلا. يكون من الافضل بحقنا ‏ تفاديًا لحرب أوروبية ‏ أن تتفق 
مسبقًا على أمرها حتى لا نوخد على غرة! وإنى أقول لك 
بصراحة إننا إن استطعنا ‏ أنا وإنجلترا ‏ أن نتفق فى هذا الملوضوع 
لم يهمنا الآخرون ... وأنا لا اكتمك أنه إن كان فى نية إنجلترا 
الاستيلاء على الآستانة فلن اتحمل ذلك. لا أقول إن لكم هذه 
النية؛ ولكن أقول إن صحت هذه النية فلن أكون راضيًاء وأنا 
نفسى أتعهد أيضا بآن لا احتلها مالكنًا ... أما بصورة مؤقتة على 
شيل الاسعيداع فقد. ازضى.... 11! 

وأما إذا بقيت الأمور بدون قرار بشأنهاء فقد يجور أن احتلها 
قولاً واحد) . . !!!» ١‏ 

فاجاب السير هاملتون: «ليسمح لى جلالتك بالقول إنه ليس 
عندنا ادنى سيب للظن أن المريض على وشك الهلاك!». 

فرّد القيصر فى حدة قائلة: 

إذا كان عند حكومتك آمل بأن تركيا لا تزال فيها عناضر 
الحياة» فإن المعلومات التى لديك غير صحيحة . . . وأنا أؤكد لك 
ان المريض فى حالة احتضارء وأنه لا يجوز أن يموت ونحن عنه 
غافلون . .!! بل يجب أن نتفق . . . ولست أكلفكم عقد معاهدة 
+٠‏ أو تحرير لك .:.. وإغما أطلت كلمة اثقاق غامة؛ وهذا كاف 
فيما بين الرجال الأكياس . .». 1 
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لم يحدث فى التاريخ؛ وفى أشد عصوره همجية أن تأمر 
رئيس دولة على دولة مجاورة» وعمل على تدفيرها بهذه الطريقة 
التى كان يفكر بها قيصر الروسياء ولم يحدث فى أظلم عصور 
التاريخ ء وأشدها همجية ووحثية أن حكم رئيس دولة على دولة 
أخرى بالموت؛ وحدد ساعة موتها بهذه الطريقة؛ ولم يحدث ولن 
يحدث: فى اللتقبل كما 'تظنء» ‏ ولكن الاحقاد التى تشعبت 
تق وهنا فى العقل الأوروبى وغارت فى أعساق مشاعره 
وإححاسه: هى التى' كاتت تخطط لهذا العمل الهمجئ» وتنظه هذا 
الهجوم الوحشى -... وتضق على توريع :التركة قبل التنفيذ العملى. . . 

وسواء أكان موقف السقير الإنجليزى تعبيرا عن موقف حكومته 
.. أم لم يكن؛ فإن الواقع ينفى كل اعتبار لحسن النيةء واعتقادنا 
هو: أن بريطانيا لم تش أن تُشرك روسيا معها فى اقتسام الضحية. 

لقد بدأ الهجوم على العالم الإسلامى فى كل أقطاره. 
واحاطت به الجيوش والأساطيل فى عقر داره؛ دمرت بريطائيا 
مالك الإسلام فى الهند. وسيطرت على الخليج. واحتلت فى 
طريقها عدنء وابحرت أساطيلها شرقًا وغرباء فلم تدع جزيرةً فى 
بحره ولا مديئة على ساحل . 

وانطلقت فرنا من وراء بريطانياء فاحتلت الجزائر والمغرب 
ونونسس. 

وذهيت إيطاليا إلى الصومال وإريتريا. وسيطرت هولئندا على 


نا 


جزر الهند الشرقية بأكملها .. واحيط بممالك الإسلام وسلطناته 
فى شرق وغرب أفريقياء .واخيرا وقعت مصر واللودان فى قبضة 
بريطانيا. 

لقد سقط «المجدار»؛ ومثشت سكة الاجنبى فى حقل الإسلام. 
وتداعت الأمع على الملمين؛ كما تنبا النبى ‏ يلي قبل ذلك 
بأكثر من آلف .واربعماثة عاء(" . 


ا فنا نا 


كانت النازلة شديدة؛ء والكارثة كبيرة؛ والمعركة ضد الإسلام 
والمسلمين ضارية عنيقة ؛ كانت هته الأيام والسئوات كما يقول 
المؤرخ الجبرتى «أول سحي الملاحم العظيمة. والحوادث الخخسيمة ؛ 
والوقائع النازلة» والتوازل الهائلة؛ وتوالى المحن. واختلال 
الزمن» وانعكاس المطبوع . وانقلااب ا موضوع؛ وتتابع الأهوال؛ 
واتحتللاف الأخوال» وعموع الخراب » وتواتر الأسباب: وها كان 
0 
ريك لييلك القرى بظلم وأهلها مصلحون2). 
اا 
111111 لله يك أنه قال:. «يوشك أن تداعَى الامم عليكم 
كما تداعى الأكلة على قصعتها» .... الحديث رواء أبو داود والبيهقى في دلائل 
(؟) عجائب الآثار للجبرتى مطيعة الشعب - القاهرة. 


ىا 


والتغصب الصليبى المقيت أثره السريع فى الانتفاض واليقظة. 
وإعلان الجهاد والثورةة"؟. 

كان الدين هو القوة المحركة الوحيدة فى هذا الوقت». وكان 
العلماء هم الجزء الحى فى جسم الأمة الميت .. وكما أن اليف 
والقيثئارة قد اجتمعا فى عصور الوثئية ‏ قبل البعثة النبوية - 
قكذلك اتحد فى الإسلام العلم الدينى مع التيوغ الحربى؛ 
واستخدمت هذه المواهب فى مكاحفة الكمر والزندقة . 
والتاريخ القديم للإسلام مفعم بالأمثلة 1 من هذا القبيلء 
وأقدم نموذج. لهذا .ما أثر عن الإمام على بن أبى طالب وسيقه؛ 
وقد كان فى الوقت نفسه ل فى. كافة المسائل الديئية التى كان 
يعالجها يعلمه الدينى الراسخ . 

بل إننا نرى غاليًا فى الأخبار الدينية المستيقنة هذا الجمع بين 
المزايا الحربية والعلمية فى أشخاصض كانتوا على رأس الحخيوشن 
المحاربة» ولكى نثئبيت استمرار هذه الظاهرة حتى عصرنا الحاضر 
يك أن ندثل على ذلك :ب «غيد الؤمن* مهدى امونتدين فى 
المغرب. فى القرن: الثانى 9 الميلادىء الذى غادر كراسى التعليم 
وهثابر الوعّظ لكوزن على وآلى عديشة» والتوسس .ذولة إستلامية 
عظيمة فى المغرب يعد حروب حماسية أثارهاء وأبدى فيها كثيراً 


)١(‏ فقد كان أول عمل قامت به فرنسا بعد احتلالها الجزائر تحويل مجد 
اكيشارر» التاريخى إلى كاتدرائية (2116031216)) وأصدرت هيئة البريد الغرنسى 
طابُعا تذكاريا يمثل الهلال رمز الؤسللام وهو يسقط متحدرا إلى قاع اليبحر؛ على 
حين يرتفع الصليب رويدا؛ ليغمر بناه الاقق!!. 


َك 


من ضروب اليالة. واليطل الحديث «عبد القادر الجزائرى0(١)‏ 
الخزائر ولا انتهى جهاده جمع حوله فى فتشاه بلمشق طلابه 
ومريذدية الذين تابعوا ا | ضعاء واحتهاد دروا ميك قش القفقّه والعلوم 
الدينية الأخرى. 

و من يمثل هذه الظاهرة الغذة شض تاريخ الإسلام الحديث 
«شامل؟ بطل الاستقلال القوفارى: والمهديون الحربيون الذين 
ظهروا فى السودان والصومال. 

وحوك نهاية القرنه الثامن عشر ظير من بيجساعة الفولاتى 
رجل معروف يدعى الشيخ عثمان دنفيديو عرف بأله مصلح دينى 
وذاعية محارب!؟؟ . وقد ذهب لين بكة أاداء فريقة الج وعاد 
من هناك متلثًا بالحماسة والغيرة من أجل الإصلاح والدعوة إلى 
الإسلام. وكانت جماعة االفولانى» التى ينتسا إليها الشيخ 
بضعة قبائل صغيرة تحيا حياة رعوية هادئة؛ فعمل الشيخ عثمان 
دتقيديو على توحيدهاء وجعل منها جماعة قويةٌ؛ وقد.حاول ملك 





)01 5 كان من الامغلة الباررة الاأخرق المرحوم الأمير عبد الكريم الخطابى 
اللي بموخ الترين والاسياة فى حبرب الريفت ببللاد المغرب . 

كما كان لخركة الشيخ عبد الحميد بن باديس أثرها فى الثورة الجزائرية: 
والحفاظ على الصبغة الإسلامية للقعب الجزائرق: كما كانت فروسه. وخلقات 
تعليمه مئزسة جامعة للزعياء والعلماء. 

(5) انظر فى هذا الموضوع: (إحياء السنة» تأليف عثمان دنفيديوء طبع إدارة 
الثقافة بالأرهر. 


45 


مملكة «جوير» الوثنية أن يعوق قوة الفولانى المتزايدة فى مملكته؛ 
فأدّى ذلك إلى آن رقع عثمان دنفيديو عَلّم الثورة» وسرعان ما 
وجد نفه على رأس جيش قوى؛ واستطاع أن يفرض سيطرته 
على الممالك الوثنية والولايات الإسلامية المجاورة؛ فسقطت هذه 
الولايات واحدةٌ بعد اخرى»: وأضبحت كل اراضى الحخوصا محت 
حكم «دنفيديو» قبل وفاته سنة 14817م» ولا يزال قبره فى 
اسوكوتو؛ مثابة يقصدها الناس من كل جهة"". 
وكانت هناك حركات حربية أخرى قام بها رجال جمعوا بين 
العلم الدينى والجهاد .بالسيفء. متهم الحاج عمر الذى ولد سئة 
/11 م على مقربة فن بودور (86011001015) على ثهر الستغال 
الأدنىء ويظهر أنه كان رجلا كريم الجاياء مهِيبّاء ذا مظهر 
يوخى بالسيظرة والقرة؛ وكان ايا لأحد المرابظين؟؛ وتثقف: 'ثقاقة 
دينية متينة»ء واشتهر يعلمه وورعهء وقد سافر إلى الج سنة 
/اخامء ولم يعد إلى وطنه إلا سئة 1887م حيث نشط فى نشر 
تعاليم التيجانية» وهاجم أبناء دينه جهلهم مهاجمة عتيفة: وقد 
التف حوله كثير من الأتباع: وكرم كامهدى جديد»: وما إن 
وانت سنة 1841م حتى كان قد بلغ 108 فروتاجالون». حيث 
سلّح أتياعه؛ وبدأ سللة من الخملات فى تشر الدعوة؛ وفى 
إحدى هذه العْرزوات لقى حتقه سنة اله 


ولدينا تفاصيل آخرى عن حركة من هذا النوع. واحدث زمنًا 
)١(‏ الدعوة إلى الإسلام ع .7717-55١‏ 
(7) المصثر السابق صن 723. 


1” 


ع تلك الحركة التى قام بها الحاج عمر «المهدى الستغالى»؟ قامت 
هذه الحركة فى جنوب «ستغافيياء على يد أحد أفراد قبيلة 
3المائ دجو 1ا» ويذعى (أحمد صمودو؟ . وقد .ولد أحمد هذا فى 
سنة 1817م وأبين إهبراطوريته فى جنوبٍ «ستغامبيا» فى البلاد 
التى يرويها نهر التيجر الأعلى وروافقلة» وقد بلغ ل(أحمك صمودوا 
أوج قوته سنة 2001841 ... وبعد ذلك بقليل دخل فى نزاع مع 
الفرنيينء فأسرؤه سنة 1838م بعد سلسلة من الغزوات 
القاسية!؟. 
الثورات فى معظم أقطار العالم الإسلامى؛ فى آسيا الوسطى؛ 
واليتد؛ فنئ السوداث» وفى مصر. 

أو كما يقول (آلن مورهيد» لقد اشتعلت الشرارة المقدسة» 
واننفض المارد الذى ظل ساكنًا حين حانت الفرصة». . . !! 


)0 تفنى السنة التى كام فيها المهدى السوكانى يدعوثه. 
(؟) الدعوة إلى الّسللام : فين 15 ١‏ 


ف 


الخراقة الكبرىس 


كان أول لقاء بين الإسللام وأورونا تلك الرسالة اتن بعك نها 
النبى يفل إلى هرقل عظيم الروم . . وقصة هذه الرسالة معروفة 
لدى العامة والخاصة بين المسلمين. 
0 هذا اللقاء الودود اللمى من قبل النبى كي لم يقايّل 
عثلة هن قبل الرومانيين؛ فقل بيدأت الدولة الرومانية تستعدك لخب 
الاق ويخاصة بعد مقتل مبعوكث النبى 1 على ايد أحدذ 
العملاء الروماسين 2 بالرغم عا أظهره هرقل قبل ذلك 52 مودة 
وتشدير لالوسلام و الكريم 8 وهذا هو السيب ا 0 للقتال 
ش ىن غزوة اامؤنة) وغرزوة (تبوك؛. كبا كاتنت هذه الحادثة شى 
السيب فى استتصال شآفة الدولة الرومانية ومطاردتها بعد ذلك شي 
ومتذ عهد الخليفة عثفان بدأ غرزو المسلمين اليحرى؟ إذ غزا 
معاوية جزيرة قبرص» ونقل إليها جماعة من بعلبك: وبعث إليها 
باثتى عشر ألما فبنوا بها المساجد. وعلموا أهلها اللغة العربية 
والقرآن. 
حمللات على بلاد الأناضول؛ و علقت حملة لفتح القطتطيتية؛ 


1 


وتوالت عليها حملات فى عهد شخلفائه الأمويين؛: وكان أشد فا 
عزيت بدرطلى ين ذلك بو عبد املك فى عيد اعية ملزمات. 

ودخل المسلمون إسبانيا قبل نهاية القرن الأول الهجرى؛: ثم 
دخلوا صقلية ولوب إيطالياء واعادوا فتح الجزر التى فى 0 
الابيض» وحولوها جزر) إسلامية . 

وإذا كان الملمون قد فتحوا بلاد الأندلسء وإذا كان الأتراه 
العثمانيون قد وصلوا إلى أبواب قيينا عاضمة التمسا. . فالسؤال 
هو: 

هل كانت هذه الفتوحات سببًا فى انتشار الإسلام فى أورويا؟ 

هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 

ا ا 

إن الإيمان كما يقول القرآن لا يفرضى بالقوة؛ الإيمان اساسه 
إقراد بالقلب؛ والاعتقاد فيما يؤمن به الإنسان أنه حق .. ولم 
5 عن المعلمين فى أوج سلطائهم وقوتهم أنهم ارغموا أحدا 
على اعتناق الإسلام بالقوة. 

بل إن أحد الحكام المسلمين فى مصر رفض دخول الاقباط فى 
الإسلام حتى لا تنخفض الأموال التى كان يحصّلها منهم 
كجزية. . وحين سمع الخليفة عمر بن عيد العزيز بذلك كتب إليه 
بأن يترك الحرية للناس فيما يختارونه من عقيدة ؛؟ لأن محمد يله 
أرسله الله إلى الئاس للهداية لا لتحصيل الجحباية والجزية. 


1 





يقول المستر (دارير) الأمفريكى الشهور: 

«إن المسلمين الاوائل فى زمن الخلفاء لم يقتصروا فى معاملتهم 
أهل العلم من التصارى التسطوريين ومن إليهم. على جرد 
الاحترام؛ بل فوضوا إليهم كثيرا من الأعمال الجسام؛ ورقوهم فى 
إمرة (ابن ماسويه)ء ولم يكن ينظر إلا إلى. مكانته من العلم 
والمعرفة)(1, 

ويقول المؤرخ الشهير المعاصر لاها. ج. ولزظ' فى صدد حديثه 
عن تعاليم الإسلام1" : 

«إنها أسست فى العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم؛ 
وإنها لتنفخ فى الناس روح الكرم والماحة؛ كما انها إتحانية 
السمة؛ مكنة التنفيذ؛ فقد أقامت مجتمعا إنسانيًا لا تعصب فيه 
بسبب التفرقة فى الدين؟. 

نعود مرة ثانية للعاؤل:هل استعمل الفاتحون المسلمون القوة 
فى إرغام غير المسلمين على اعتناق الإسلام..؟ 

بداية الإجابة من «القسطتطينيةة ... وقد الخترت القسطتطينية 
بالذات؛ لأن الأتراك العثمائيين ظَلموا فى تازيختا الحديث ظلمًا 
2 ولاةا لحرت نه خاضه كلزا'دن القرف لكر تور كل .ما 

(1) الخضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ‏ لآدم مئز ‏ ترجمة الدكتور 
أبى ريلة جزء ١‏ ص 8468 : لام. 


(1) فى كتابه: موجز تاريخ العالم . 


لا 


كته هذا الغرب عن الدولة العثمانية دون تمحيص لروايات هذا 
الغرب التى زورت ولْقَقت لتشويه سمعة هذه القوة الإسلامية التى 
لقنت الغرب .وشعوبه درسًا قاسيًا على مدئ سحة قرون: 

يقول 3توماس أرنولد:27: 

الم تكد حاضرة الإمبراطورية الشرقية القديمة تسقط فى أيدى 
العثمانيين سنة 1467م. حتى توطنت العلاقات بين الحكومة 
الإسلامية والكنة المسيحية بضفة قاطعة وعلى أساس ثايت . 


ومن اولى الخطوات التى انْحَذَها الخليفة العثمانى محمد 
الثانى؛ بعد سقوط القسطتطينية وإعادة إقرار النظام فيها أن اعلن 
نفسه حامى الكنيسة الإغريقية» فحرم اضطهادٌ المسيحيين تحريمًا 
قاطعاء ومتح البطريق الجديد مرسومًا .يضمن له :ولاتباعه 
ولمرءوسيه من الاساقفة حق التمتع بالامتيازات القديمة والموارد 
والهيات التى كانوا يتمتعون بها فى العهد السابق. وقد تسلم 
و 0 أول لا الك : هن عه الباق نقنعه 
عصا الأسقة سقفية التى كانت رمز هذا المنصب» و بومسها كس يشتوق 
على ألف دوكة ذهبية» إوحصانًا محلّى يطاقم فاخرء وكان يتميز 
بركوبه عبر المدينة تحف به حاشيته. ولم يقتصر المسلمون فى 
معاملة ركين الكتسة على ما :تغود أن يلقاه من الأباطرة السيحتين 
من توقير وتعظيمء بل كان متمتعا أيفنًا بسلطة أهلية واسعة؛ 
فكان من عمل البطركية أن تفصل فى القضايا التى تتعلق بالإغريق 


)١(‏ «الدعوة إلى الإسلام» ترجمة إيراهيم حتى وآخرين. 


حر 





بعضهم مع بيعض؛ فكان لها أن تفرض الغرامات» وتسجن 
١‏ 1 3 #0 1 5 
المجرمين فى سجن معد لهاء بل كان لها أن تحكم بالإعدام فى 
يعفن الأحيان؛ ينما صدرت التعليمات !ل الوزراء وموظفى 
الحكومة بتنفيذ هذه الأحكام. . !!! 

وقد تميز الأتراك بصلابتهم فى حياتهم الديئية؛ وحماستهم فى 
أداء طقوسهم التى رسمها لهم دينهم فى زيهم وأسلوب 
معيشتهم؛ وبساطة الحياة التى تلاحظ حتى فى العظماء أو الأقرياء 

وينتى مؤرح الفقارة التوع أرسلها الامبيراطور االيوبولد الأول؟ 

1 ل 8 8 

إلى الباب العالى من سئة 118١م‏ 111١م‏ ثناء خاصا على تعيد 
الأتراك وانتظامهم فى الصلاة» بل يذهب بعيدً) فيقول: 

يجب أن نتكلم عن فوضى المسيحيين: وأن سلوك الاتراك 
برهن على كثير من العناية والغيرة فى أداء شعائرهم الديئية؛ أما 
المسيحيون قلم يظهروا شيئًا من ذلك فى دينهم . . 4. 

حتى أن التركى العظيم نفه لا يحاول أآمرا إلا بعد مشورة 
المفتىء وإلى أى حد هم مهتمون بمراعاة أوقات الصلوات النمس 
فى كل يوم حيث وجدوا وآيآ كانت مشاغلهم ؟!. 

م أشد مراعاتهم دائما لصر مهم هن الصباح حنى المساء طوال 

ما أكثر تواد المسلمين وتراحمهم! . 
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وما أعظم ما يرى من عنايتهم بالغرباء فى نُرْلَهِمء سواء بالفقير 
أ المماش. ..! 

لو تأملنا عدالتهم ونزاهتهم وسائر فضائلهم الخلّقية لخجلنا من 
جمودناء سواء فى عبادتنا أو فى تراجمناء ومن جورنا وإفراطنا 
وتعقنا؛ فلا ريب أن هؤلاء: الناس سقيعوة الخنية عليثاء .ولا 
شك أن عبادتهم وتقواهم واعمال الرحمة فيهم: هى الأسباب 
الكمتنة تين الدعرة للحمدية :؟! 

ولكن اهم ما نلاحظه هناء أن بعض الناس بدأ يسأل: 

هل من الاق آقياذق الله السلسن يأك لقا ما تلغوه من 
هذا العده الذع له دعل تحت حصر زبون سبت معقول...؟ 

مل من التصور أ مغل .عل الآلاقف المؤلقة تعر اليلةاة 
الأيدى كما يتغوض الرجل الواخذ؟ 

كيف يمكن أن يكون أمثال هذه الجماهير الزاخخرة مناوثين 
للدين الحق؟ 

إنه إذا كان الق أقوى من الباطل» وكان الناس جميعا يحبون 
الحق ويرغبون فيه أكثر ما يحبون الباطل» فليس من المحتمل أن 
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تجمع أقرام كثيرة كهؤلاء على محاريته. ؟!! 

كيف استطاعوا أن يقووا على الحق ما داء الله يعين على الحق 
ويؤيده؟ 

كيف استطاع دينهم أن ينتشر بهذه الصورة العجيبة لو أنه قام 
على أساس فاسد من الباطل؟! 





وفى حوار دار ف القائد المجرى «هينادى؟ وبين رجل مجرى 
آخر اسمه «براتكوقيتش»: وكان ذلك أثناء نشوب الحرب بين 
المجر والآتراك . . سأل #برانكوفيتش؟ القائد المجرى هذا السؤال: 

ماذا سوف تصئع لو اننصرت على الملمين؟ 

فأجاب القائد: «الميحى» المجرئ : 

أهدم كل المناجد ظيًا. .+ 11! 

ثم ذهب «برانكوفيتش» بعد ذلك إلى القائد التركى المسلم ثم 
سأله: ماذا ستصئع مع ديننا ‏ أى المسيحية ‏ إذا التصرت؟ 

فأجاب القائد التركى المسلم : 

لأقيم كنيسة بجوار كل مسجد»!! 

ومن أغرب ما تقرأه فى كتب الفرنجة أن راهيًا أصدر كتايًا سماء 
#المصيبة الإسلامية» ! ويقول هذا الراهب إن المسلمين من أمكر 
خلق الله ..! 

ويا ليت المسلمين كانوا كذلك .. إذن لتغيّرٌ وجه التاريخ 
وانتهت مشاكلنا ومضائينا . . ! 

تغوة:إلى اقول هذا الراهب لتصاءل: 

اذا قال هذا عن المسلمين؟ ولماذا وصفهم بالمكر الذى لم 
يعرفوه ولم يمارسوه أبدا؟ . 

يقول هذا الراهب: 

«إن المسلمين لم يستعملوا القوة أو الإكراه فى إرغام أى أحد 


لك 


على اغتناق دينهم أبدًا . . بيئما كان العكس هو الواقع والاسلوب 
مع كل مخالفينا فى عقيدتنا ...؟! 

السلفين ليتعرقوا حلن حقيقة «ديتهم .وهنا كانت المصيبةة خها 
من احد تغرف غلى الإسلام إلا وآمن به وترك من وراثئه 
الكتسية :811 , 


هل ستعتم أسوأ من هذا المنطق(0؟ 


)١(‏ انظر: كتاب «الدعوة إلى الإسلام؟ لتوماس: أرنولد ‏ وكتاب «من روائع 
حضارتناء مصطفى الباعىء وكتاب «الغزو الفكرى حقيقة أم وهم؛ ميحمد 
غخيارة. 
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لكن [ماذا يكرهون ال سرام ؟ 


قبل عشر سنوات»؛ وفى عهد رئيس وزراء بريطانيا السايق 
لاجول ميجورا مأله مراسبل صحفى : 

كيف ترسل بريطانيا قواتها إلى (البوسنة والهرسك) وتترك 
بريطائيا بوك قوة رادعة لأى خطر مختمل . ؟ 

ماذا قال الوزير؟ 

لقد قال بالنص وبالحرف: «لقد أرسلنا قواتنا إلى هناك لمنع 
الخطر من الوصول إلى لندن؟ ....!!! 

فعاد الصحفى وسأله مرة أخرى عن اسم هذا الخطر. . ! 

فقال الوزير: «إنهم الملمون طبعًاء . .!!! 

وهل يشك أحد ‏ أن أمريكا وآورويا كانت ستسحق الصرب 
سعدا على جرائمهم الورحثية وعمليات الإبادة والتطهير العرقى 
لو كان الصرب مسلمين. . ! 

وهل يتصور أحد تطبيق حظر السلاح على (البوسنة) لو كانت 
مسيحية ‏ والمعتدى هم المسلمون؟! 

وقد شرت إحدئ الوثائق التى تسريت فن مكتب رئيس 
الوزراء البريطانى ‏ السايق ‏ (حِونَ ميجور). وفى هذه الوثيقة 
يكشف رئيس الوزراء البريطانى الستار عن أبعاد المؤامرة التى 
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لقد اعترف الجندى البريطانى: 'انيك كاميرون» بعد لا سئوات 
كاملة على الجريمة» بما حدث من تواطؤ أوزويى لذبح مسلمى 
البوسنة» حكى الرجل ما حدث لصحيقة الصانداى تايمز. قال: 
«لقد آن الأوان أن نتكلمء نقول حقيقة ما حدث فى حرب 
البوستة+ تحديد) فى «سربرينتشا»: لم أعد احتمل الكتمان أكثر من 
ذلكء لقد خدعنا الجتود المسلمين: فنحن ‏ قوات الحماية الدولية 
بدلة من أن تقر لهم القبن وإطيياية عرزا بهد ماهم 
للصرب» .. ويضيف: «لقد قام الصرب يذبح سبعة آلاف مسلم 
على مرأى ومسمع من الغربء يل وعوافقة قوات الأمم المتحدة 
الدولية التى كان من المفترص أن تحمى المسلمين فى «سربرينتشا»؛ 
ولكنها - على العكس من ذلك تمامًا ‏ سمحت للصرب 
بتصفيتهم ؛ بعد أن تأكدت تلك القوات من غزم القوات الصربية 
على ذبح المسلمين» .!!! 

يقول «كاميرون» أن أفظع لحظة عاشها خلال الشهور العصيبة 
التى قضاها فى البوستة هى عندما يَللَتَه دموع الجتود المسلمين وهم 
يودعونه بعد آن خسروا العركة تمامّاء. ويشكرونه على الدور الذى 
قام به هو وغيره من قوات الحماية الدولية؛ أما هو فكان يشعر 
بمرارة الخزى والعار قى أعفاقهء وأخخذ يودع الحتود عند مغادرته 
أرض الدمار وهو يقول لهم: «سامحونى ... أنا أسف». هو 
وحده كان يعلم لماذا هو آسف. ولماذا طلب منهم السماج . 

أما هم فلم يكن لديهم أدنى فكرة أن البقية الحية متهم سوف 
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يرقدون بجانب رفاقهم فى المقابر الجماعية التى أعدّت خصيصا 
لهم فى القرى والغابات الواسعة .. كانت قوات الحماية الدولية 
قد تواطأات مع الضرب على ترك الخنود الملمين وأفالى 
سربريتشا المسلمين ليقتلوا على يد الصرب يعد اتسحاب القوات 
الدولية. كان هذا أمر فى حكم المؤكد؛ ومع ذلك سمحت به 
القوات الدولية أو جَهَزت المسرح له !!! 

ويعترف كاميرون بذلك قائلاً: «لقد تخدعنا المسلمين ناما .© 
ويضيف: (إن عملية التلاعب بالألفاظ فى مفهوم الحماية الدولية 
كانه .كى المفتاح الى التحقدمها الغرت للاطلاق. ريف الصيرت 
الغادرة لتصقية الملمين فى سريريتتشا». ويقول كاميرون أيضا: 
اعنلما ذهيت فى البداية مع أفراد القوة لحماية المنطقة كنت اعتقد 
التى .ذاه لماية الضعيف: من القوى»: والذا: حدث هو أثنا 
سهلنا مهمة افترامس المسلمين على يد الصرب:. . !! 


 # #‏ #» 
يقول: «يوجين روستوه مستشار الرئيس الامريكى الاسيق 

الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب» بل هى 
خلاقات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان 


الصراع محتدما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى: وهو 
مستمر حتى هذه اللحظة؛ بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف 
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خحضع الإسلام لسيطرة الغرب» وخخضع التراث الإسلامى للتراث 
الملحدى, 

إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هى جزء مكمل 
للعالم الغربى؛ فلسفته» وعقيدته. ونظامه؛ وذلك يجعلها تقف 
معادية للعالم الشرقى الإسلامى بفلفته وعقيدته المتمثلة فى الدين 
الإسلامى؛ ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف فى الصف 
المعادى للؤسلام وإلى جانب العالم الغربى والدولة الصهيوتية؛ 
لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلفتها وثقافتها 
بتوسافياء» إورزرسو رحد أن هدم الاستتعمان فى القيرق 
الاوسط هو تدمير الحضارة الإسلامية» وأن قيام إسرائيل هو جزء 
من هذا اللطط» وأن ذلك ليس إلا استمرار للحرب الصصليبية20. 

فى أواخر عام 7٠١١١‏ ثارت ضجة فى إيطاليا عندما أعلن ان 
السفير الإيطالى فى السعودية «توركواتو كارديللى» اعتئق الإسلام 
يوم ١7‏ توفمبرء وأعلن أنه اهتدى إلى الإؤسلام بعد دراسة عميقة 
للقرآن والقيم والحضارة الإسلامية. 

ملك صضحيفة (لاستاميا؟» الإيطالية على هذا الحدث فى 
عددها يوم 7 توفمير فقنالت: إن «كارديللى» انحاز إلى الإسلام 
فى الوقت الذى احتدم فيه الصراع بين التضارات والديانات» وأن 
اختيار السقير للإسلام يثير كثيرً من الجدل: خصوصا أنه أول 
دبلوماسى يعتنق الإسلام: فقد اعتنق الإسلام قبله «ماريو 
شيالوجا» الذى اعتنق الإسلام فى عام //19مغ وتولى منصب 


)١(‏ معركة المصير -.صفحات 87 44 اسعل جمعة». 
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سفير إيطاليا فى السعودذية عشر سنوات بعد إسلافه؛ وأصبح 
رئينًا للمجلس الإسلامى الإيطالى» ونائيا لرئيس رابطة العالم 
الإسلامى فى مكة. ولها فرع فى العاصمة الإيطالية روما. 

اما «كارديللى» السفير الذى شغل الصحافة والرآاى العام فى 
أوروبا لاعتناقه الإسلام فهو باحث متعمق فى شثئون العالم 
الاسلامى؛ درس اللغات والحخضارات الشرقية» كما درس الحياة 
السياسية فى الشرق» وبدآأ العمل قى السلك الدبلوماسى عام 
1م وتولى مناصب عديدة فى سفارات إيطاليا فى عديد من 
الدول الإسلامية منها سوريا والعراق وليبياء وشغل منصب السقير 
فى دار السلام عاصمة تائزائيا من عام 1497م حتى 14817 م؛ عاد 
بعدها إلى وزارة الخارجية الإيطالية» ومنذ عام 148١م‏ حتى عام 

”7 شغل منصب آمين المجلس العام لشكون الإيطاليين 

بالخارج: ثم تقل سفيرا فى العودية» فهو إذن شخصية لها ورن 
سياسى ودبلوماسى كبير فى الخارجية الإيطالية» وهو من المثقفين 
والدارسين للحضارات والديانات؛ وعلى إلام كبير بقضية صراع 
الحضارات التى تدور رحاها فى الغرب؛ ولذلك فإن الختياره 
لالؤسلام وللحشارة الإسلامية قسره بعت المعلّقينَ فى الصحافة 
الغربية على أنه هزيمة للغرب ونقطة تحسب تحسب لصالح الؤسلام ؛ 
ليس هذا هو الوقت المناسب لحصول الإسلام عليها كما قالوا. 

واتشغلت الصحافة الغربية بالبحث عن كيفية اعتئاق السفير 
الإيطالى للإسلام .. وهل تعرض لضغوط من جهات ما . 
وقع تحت إغراءات ما؟ 

فاكتشفوا أن الرجل آعلن أنه اختار الإسلام نتيجة بحث 


باق 


ودراسة لسئوات؛ وبعد قراءات وتأمللات طويلة فى القرآن 
والاحاديث وكتب التفسير المعتمدة.» حدث هذا التجول فى وجدائه 
وعقلهء وكان ذلك قبل أن يصل إلى الغوديةء وهذا ما حدث 
للسفير الآخر الذى سيقه «شيالوجا؛ فى عام /148١م:‏ وكان وقتها 
ديلوماسيًا يمثل بلاده فى نيويورك: ويشغل منصب نائب المندوب 
الدائم لإيطاليا لدى الامم المتحدة. 


ارق 





لقاء فس استانيول 

قبل سنوات سافرت إلى «اذرييجان» لحضور اجتماع الأمانة 
العامة للقيادة الإسلامية العالمية فى العاضمة «باكو»؛ء وفى طريق 
العودة إلى القاهرة قضيت ليلتين فى فندق «هوليداى إن؛ فى مدينة 
لااستاثيول؟. 

التقيت مصادفة فى هذا الفندق باخ بلجيكى ملم. لقد 
أخبرنى هذا الاخ عن قريب له يعمل فى .مقر حلف شمال 
الأطظلى (00870) بمدينة «بروكل»» وقد سمع الاخ البلجيكى 
المسلم من قريبه الذى يعمل فى مقر منظمة هذا الحلف هذه القصة 
المثيرة للألم والتعجب: 

فى إحدى الحانات (هف8) الواقعة فى شارع «روزفلت» بمدينة 
#بروكسل» جلس هذا القريب مع عضو بارز فى منظمة هذا ١‏ الخدلغت 
يحتيان الخمر. كانت شبكة الأنخبار العالمية ( ا ح) تبن - 
مصادفة ‏ برثامجا عن العالم الإسلامى . 

فجاة وبعد أن لعبت الخمر براس هذا العضو البارز قال هذا 
العضو وهو يهذى من شدة الخمر: 

دن العالم الإسلامى يجب أن يذهب كما ذهب الامحاد 
السوفيتى؛ وقد وضع الحلف خطة متكاملة لتنفيذ هذا الهدف!!!». 

ثم قال: 

هناك اتفاق بين أورويا والولايات المتحدة والفاتيكان على 
تفاصيل هذه الخطة !!! 
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وقد بدأ تنفيذها بإثارة الجرب بين العراق وإيران من جهة وبين 
العراق والكويت من جهة أخخرى !!! 

إننا ‏ يقول هذا المسكول ‏ نحن الذين وضعنا #سيتاريو» ‏ هاتين 
اموي 11! وكان الهدف - كبرحلة أوك ‏ تدييى القرقد 
العكريتين لكل من إيران والعراق؛ لمصلحة إسرائيل من ناحيةء 
ولويقاع الخلاف بين العرب والعرب من ناحية؛ وبين العرب 
وإيران من تاحية أغخرئى. . !!! 

فالسودان . .. إننا لاا نهعم بمشكلة الاقليات إلا حين يكون ذلك 
لصالحنا. ! والذى يحدث فى اللسودات خخطط له منذ أيام الملكة 
فكتوريا. .! فالسودان بحدوده الواسعة وإمكائياته الهائلة مصدر خخطر 
وقلافل ... فالمسلمون ‏ مثلا ‏ يشكلون أغلبية فى معظم أقطار شمال 
وغرب وشرق ووسط إفريقياء حتى فى أثيوبيا يمثل المسلمون الغالبية 
العظمى. ! ويمكن فى حال استقرار السودان أن تلتحم هذه الاغلبيات 
بي يي معد بن وب هي سات !!! 

نقاك. مكار للف اعم يريا لقد اضطرت نيجيريا تحت 
ضغوط عملاثنا إلى جميد عضويتها فى منظمة المؤتمر الإسلامى. ! 
إن نيجيريا معرّضة للتقسيم قعلاً .. وما حدث فى "بيافرا» بقيادة 
(أوجوكسى) يمكن أن يتكرر حدوثه لو احسسنا بأى تحرك إسلامى 
الفسرل ان ريا 11) 

كما آن هناك «بؤرا» مرشحة لإثارة أسباب التوتر والانقسامات 
فى الشرق الأقصىء يأتى فى مقدمتها كل من #باكستان 
وأفغانستان» وماليزيا». 





الجهل بالتاريخ 


فى برنامج أذيع على قناة (شبكة الإذاعة المسيخية) من 
فرجينيا؛ قال رجل أمريكى اسمه (بات روبنسون) ‏ يقال إنه كان 
مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة ‏ قال فى إحدى حلقات برنامج 
بثته هذه الإذاعة: 

إن المسلمين العرب كانوا هم تجار الرقيق فى إفريقياء ثم 
يتعجب ويندهش من كثرة دخول الأمريكيين الزنوج فى الإسلام 
ويتساءل؛ 

إكيف: يعتنق هؤلاء الأمريكيون الزنوج (دين) الذين استرقوهم 
أو استرقوا آباءهم وأجدادهم؟!؛ 

وأحمد الله أن مثل هذا الحقود الجاهل لم يصل إلى البيت 
الأنيفن». وزلا كات اول عسل :يقوم به إصدان قران ركاسئ بجحو 
العرب والمسلمين فى جميع أنحاء العالم. .!! ولست أدرى كيف 
غاب عن هذا الحقود الجاهل تاريخ الولايات المتخدة؟ 

وكيف يجهل أبط الحقائق التاريخية فى تاريخ بلاده ووطته؟! 

ثم كيف غابت عن رجال الدين فى أمريكا هذه الحقائق التى 
عرنها أى قار تابخ أفريكا ..؟ 

إنئى لا أريد نبش القبورء لكن حين. تهدر الحقائق؛ وَيِدقن 
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الحق فى أعماق المقابر؛ يتسبح من الواجب كشف القناع وإزاحة 
الستار عن هذا الحق وعن هذه الحقائق . . 

لقد كان الرق نظاما طبيعيآ عند اليرئان» وقد أقره فلاسفتهم 
جميعاء. بل إن أقلاطون اغتيرة عملاً ضرورياً لا يمكن الاستغتاء 
عنهء وكان قاسيًا فى النظام الذى سنه لعقاب الأرقاء فيما يمى 
بالحمهورية الفاضلة التى كان يحلم بها . 

ومن. رأيه أن الرخمة إذا وجبت بالأرقاء فليس لأنهم أناس 
يستحقون الرحمة؛ بل لأنهم فقراء أخساء لا يليق بالاحرار أن 
ينزلوا إلى عقابهم وإيذائهم . ١‏ 

وقد اعت المصلرات العديية ايقن فل الجرينة 
فالقانون الرومانى ‏ الذئى لا يزال معمولا به فى أوروبا - كان ير 
الرق شيئًا طبيعيآً» وكان _-_ للدائن أن يبيع مديئه إذا عجز عن 
الوفاء» بل كان الرومان يعدون الاسرى والسيايا وسكان اليلد 
المفتوح ملكا للفاتح يتصرف فيهم كيف يشاء؛ فله أن يقتلهمء 
ومن حقه أن يستعيدهم, ومن حقنه أن ببيعهم . 

كذلك كان النظام فى يلاد الفرس . 

وفى الهند كان القانون يقسّم الناس إلى أربع طبقات: فى 
قمتها البراهمة؛ وفى قاعها «الشودر» أو المنبوذون. 

أما عند اليهود فقد عرفوا بهذه التزعة الهمجية .. فهم يرون 
أن جميع الناس - ما عدا اليهود طبع إنما خلقهم الله ليكونوا فى 
خدمة اليهرد. وكان الإسرائيليون يسترقون جميع النساء والأطفال 
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فى البلد الذى يغلبونه. . . أما الرجال فقد كانوا يضربون رقابهم 
بحد السيف ويفنونهم جميعا كما أمرتهم الكتب التى يقدسونها. 

وف سفر التكوين: (أن حام ين توح دوعن ابن تنعان كان 
قد أغضب أباه... لآن نوحا سكر يوما. . ثم تعرى وهو نائم. . 
فابصره حام كذلك. . فلما علم نوح بهذا بعد استيقاظهء غضب 
ولعن ثئله الذين هم يبتو كتعان... أى العرب... أى 
الدك_ تسن :11 ! 

وقال: علعوة: كتعاة عبد العية كرق الأقوقه... وليكن 
كنعان عبد لهم . .2. 

وبذلك تأكد الاعتراف بالرق فى كتبهم التى يرون قداستها ... 
وبما أن المسيخ ... قد جاء ليكمل التاموس... أى الشريعة 
اليهودية ولم يجىء لينقضهاء فقد أقرت المسيحية الرق الذى أقره 
البيرد م قبل ا ولع يجى» فق الأخخيل اتعين والح يسرك و 

بل إن بولس الرسول قال فى رسالته إلى أهل (أقسيس) 
الاصحاح السادس: «أيها العبيد .. أطيعوا سادتكم حسب الجسد 
بخوف ورعدة فى بساطة قلوبكم كما للمسيح لا بخدمة العين ؛ 
كمن يرضى الناسء بل كعبيد للمسيح». 

كذلك قعل القدسسن بطرسن :: 

ثم جاء توماس الأكوينى الذى مزج رأى الدين بالفلسفة؛ فلم 
يعترض على الرق بل زكاه لأنه حال ضرورية. 
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بل نضح القديس «(أريدوروس) الأرقاء آلا يطلبوا الحرية حتى 
لو أمرهم أسيادهم بذلك؛ لان البقاء فى العبودية يخفف عن العبد 
الحساب يوم القيامةء وأن المساواة التى تعنيها المسيحية ليست هنا 
بل فى تملكة السمام .!!! 

وفى معجم (لاروس) وهو معجم فرنسى كتبه أسائذة مسيحيون 
ود جالتض.: #له يعحب الإنسان من يقاء الرق واستمراره بين 
المسيحبين إلى اليومء فإن رجال الدين المسيحى يقرون بصحته 
وَيُسِلّمِون بمشروعيته. ولم يثبت مطلقًا أنهم استتكروه أو طاليوا 
بإلغائه؛؟ . 

وفى قاموس الكتاب المقدس للدكتور (جورج يوسف) تأكيد ل 
جاء فى معجم لاروس وتكرار لكل ما قاله. وما جاء فيه: 

القد حدث منذ عشر سنوات أن قامت الكئيسة بأغرب عملة 
اختطاف واسترقاق ... وكان لها ضجة عالية. 

فقد ثبت أن الكنيسة الكائوليكية قامت بحملات منظمة لبيع 
وشراء الفتيات من ولاية كيرالا الهندية . .. وحين أجرئ التحقيق 
اعترف الكارديئال بأن هذه العملية كانت تتم بعلم البابا ورعايته 
4115 

وعندما جاء الإسلام كان الرق ‏ كما يقول الفيلسوف الألمانى 
(جوته) ‏ حكمة فى رأى بعض الفلاسفة . . (وضرورةً) . . كما 
يزعم الطغاة والجبابرة .. (وقدر)) كما كان يتكلم المتحدثون 
باسم الدين. 
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فماذا فعل الإسلام؟ 

كان اول ها فعل 1 أبطل وأالغى كل أنواع الاسترقاق المعروفة 
فى ذلك الوقت» ريق بالنسبة لنوعين فقط من أنواع الرق .. 

تريك بالنسبة لهذين التوعين فقظ؛ .جري) على عادته فى علاج 
الأمور بالتدريج خطوة خطوة 50 كما فعل مع الْثمر. 

ثم فرض بعد ذلك على هذين النوعين من الرق كثيرا من 
القيود التى تقضى عليهما فى نهاية الأمر. 

بالنسبة لرق الوراثة؛ قرر الإسلام أن الأمة التى تلد ولدًا من 
سيدها يصبح هذا الولد حراً على الفور متى اعترف به السيد. 

آما بالنسبة لرق الحرب؛ فقد قرر الإسلام أن أسرى الحرب بين 
طافش ملتدن. لا ايترقون آبذاء خلا بجوو مله أن يترق 
مسلما. 

أها الأسرى الذى يؤسرون فى حرويبا بين المي وغير 
المسلمين؛ فقد قرر الإسلام: أنه لا يصح استرقاقهم.. إلا 
بشروط؛ أهمها أن تكون هذه الحرب حربًا شرعية؛ أى يجيزها 
الوؤسلام» فإذا كانت هذه الخرب نا لأ يسجيزه الإسلام ؛ فاك 

وحتى لو كانت هذه الحرب مما يجيزه الإسلام: وكان الطرف 
الآخر هو المعتدىء فإن الاسترقاق ليس شيئًا حتمياً؛ بل يجور 
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للإمام أن يطلق سراح الأسير بدون فدية أو بفدية؛ أو نظير عمل 
يقوم به كما حدث فى بدر -ء أو فى نظير أسرى من المسلمين 
عند العدو. 

والقرآن الكريم لم يتعرض لكلمة الاسترقاق أبدا. 

(إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا ألخشموهم فَشدوا 
الْونّاق فَإِمًا منا بعد وإمًا فداء» [محمد: 4]. 

وبهذا يتبين ما فعله الإسلام حيال مصادر الرق .. لقد قضى 
عليها جميعا ما عدا اثنين» ثم قيد هذين الاثنين بقيوه تقضى 
عليهما فى النهاية . 

يقرل (فاندبرج) : 

القد وضع الإسلام قواعد جليلة للرقيق تدل على ما كان 
ينطوى عليه محمد كود من شعور إنسانى تبيل يناقض كل المناقضة 
تلك الأساليب التى كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعى 
أنها تمشى فى طليعة الحضارة. 

لهذا كان كثير من الرقيق يفضّل حياةً الرق فى ظلال هذه المبادئء 
غلى الحرية الوهمية فى بلاد وأمم نسترق شعويها بالجملة». 

هذا هو موقف الأديان . . وموقف الإسلام. 

قماذا فعلت أورويا ...؟ 
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عتنها اتضلت أورويا :بإقريقيا؟ كان هذا الاتصضال أعاشاة إنسائية 
عرفت سكان هذه القارة لليل طويل استمر خمسة قرو منوالية. 

ماساة اشتركت فيها كل شعوب اوروباء وبخاصة الأسبان 
والبرتغاليين والإنجليز؛ كان يتم اصطياد الرقيق من سواحل إفريقيا 
بعد إشعال النار فى الأكواخ التى يعيشون فيها. 

كان دزت فى عطلية القفن: عماعات: فيرف وكاة ثلث 
الباقين يموت أثناء عملية الشحن. أثناء الرحلة؛ أما من كانوا 
يموتون فى المتعمرات فلا حَصِرّ لهم. لقد دخل مستعمرة 
(جامايكا) عام حوالى 6٠١,٠٠٠‏ (ثمانماثة الف ) مات 
مئهم نصف مليون فى سئة واحدة! . إن بريطائيا اختطفت حوالى 
ثلاثة ملابين من شواطىء إفريقيا. 

وكانت القواعد التى يتجمع فيها هذا الرقيق قبل تصديره إلى 
أمريكا فى (ليفربول ولندن وبريستول ولاتكشير)؛ وكانت الملكة 
إليزابيث الأولى تشارك فى هذه العملية؛ وكانت شريكة ل (جون 
هوكنز) أكبر تاجر رقيق فى تاريخ العالم؛ وقد أنعمت غليه الملكة 
بلقب سيرء وجعلت شعاره رقيقًا يرفل فى القيود والسلاسل . . ! 

والقىء المحزن........ لأته لا يؤال فى .هذا العضر مخ يطلق 
عليهم لقب فلاسفة» ومن هؤلاء رجل اسمه (لونج): هذا 
الفيلسوف العتصرى يقول فى كتاب اسمه (تاريخ جامايكا) ‏ 
إحدى دويلات اليحر الكاريبى -. 
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يقول هذا العنصرى المتفلسف عن الزئوج: 

الإنهم غير نخليقين بالحياة . . إنهم لا يزيدون عن القرود التى 
تتعلم لتأكل وتشرب» وإن قيمتهم لا تزيد عن قيمة أية سلعة تباع 
فى الأسواق!4. 

وهناك قضية مشهورة عرفت بقضية السفينة (زرنج)؛ هذة 
السؤيئة سعد مسسموعة فن المحتطفين هن شواطىء إفريقيا ... 

كما رآينا ذلك فى فيلم (الجذور)ء لقد حدث أن كابتن هذه 
السفينة وهو فى طريق عودته إلى أمريكا القى فى. البخر بماثة 
وثلائين زنجيآً بحجة نقص الماء فى السفينة» وحين رفعت هذة 
القضية إلى المحكمة. (وارجو الا يخطر ببالكم أن رفع اللأثير ]لين 
المحكمة كان بسبب إلقائهم فى اليحر . . ولكن يسبب آخر فى 
منتهى القسوة والهمجية. .). لقد كان تجار الرقيق ينتظرون وصول 
هذه الشحنة التى دفعوا ثمتها مقدماء فكيف نقصت هذه الشحنة 
٠٠‏ ونقص العدد ١١١‏ عبذا. .؟ 

إن السبب تجارى بحت لا ضلة له بالشرف ولا بكرامة 
الإنسان.. ولا بحقوق هذا الإنان الأسود الذى لا يعترف به 
كإنسان. 

لهذا حكفت المحكمة ببراءة هذا الكابتن: المتوحش من تهمة 
إفساد البضاعة؛ بل كان عمله ضروريا للحفاظ على بقية 
الصفقة!!! 
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الخطر الإسرواتيلى! 


إن الجرب التى تدور رحاها اليوم على الشعب الفللسطينى قد 
تكون آخخر الدروس التى يلقيها القدر؛ ويلقيها العدل الإلهى على 
تق الإنسات: 

إن العبرانيين الذين لم يحكموا فلسطين إلا مائة وثلاثة عش 
غامًا على امتداد أكثر من أربعين قرا يقيتون اليوم سَرابهم 
وياطلهم بالأسلحة المدمرة القتاكة؛ بعد أن خدعوا العالم وحملوه 
على الصمت؛ بل على المشاركة فى ارتكاب جريمة القرن 
العشرين؛ يل جريمة كل القرون!! 

والصهيونيون الفاشيون يَنْسَونَ أو يتناسون فضل الإسلام على 
انقنى اللوودق ل 

قبيئما كان اليهرد يذوقون الهول والهوان من أورويا المسيحية 
كان الإسلام يؤويهم ويهيئ لهم مكانًا آمنًا فى قلب الجماعة 
الأسلحية. 

كانت وروي السيسية ترى أفيهم ااقثلة الرب6 :ولاتجلادى 
المسيح)؛ بيئما كان الإسلام يرى فيهم أهل الكتاب .. هم 
الصيرة شركاء فيما يمتسهم اللجخمم الإسللامى لأهل : الكتاب 
من أمن ورفاهية وسلام . 

لم يحمل ذلك رواد الصهيونية فيما غبر من أيامء كما لم 
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يحمل قادتهم الفاشيين اليوم على الخجل هن الجرائم البشعة التى 
يجترحوتها فى فلطين وفى لينان. 

وق فاب ظلهى اقل /الولاايايت" اللضمنة السنه #التبرءة الا 
لزلفة أفركية ايها «خري هالشل»+ ان ليت عيربية بولا 
مسلامة: تقول.هله الككاتبة عن كاتب امزيكئ اسمه «هال لندسن؛» 
مَنْ كناب له امسج لأف كز أرضية»7): 

(إن إسرائيل هى الخط التاريخى ‏ أى الأساس. التازيخى - 
لعظم أحداث الحاضر والمستقبل. وقبل أن تقوم دولة إسرائيل لم 
تكن تغرف أ شويء...... 011 

واستناذًا إلى هذه التبوءات فإن العالم كله سوف يتمركز فى 
الشرق الأوسط . . ويخاصة على إسرائيل . إن كل الآمم سوف 
تشطرب .. وسوف تصبح متورطة هناك”"؟. 

ثم تقول : 

«إن الجيل الذى ولد فى عام 1458م سوف يشهد العودة 
الثانية للمسيح ‏ أى فى هذه النوات _!!! ولكن قبل هذا الحديث 
علينا أن نخوض حربين : 

الأولى: ضد يأجوج ومأجوج. 

والثانية: فى #هرمجدون». 

)١(‏ نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية ‏ الاستاذ محمد السماك ‏ ونشرته 
جمعية الدعوة الإأسلامية فى ليييا. 

(1) لقد انتهى كل شىء يا الندسى»اء ولم يعد هناك قلق ولا اضطراب!! 





وستبدا الحرب باتحاد العرب مع الاتحاد السوفيتى فى مهاجمة 
إإسبراك .د !!! 

«وأن عيسى المسيح سوف يضرب أولا أولئك الذين دنسوا 
مدينة القدس. ثم يضرب الحيؤش المختشدة فى ماجيدو أو 
هرمجدون. . . قلا غرابة أن يرتفع الدم إلى .مستوى الجمة الخيل 
مساق 40 مل رن للقن وهنا الواقى سوف: ينلا بالاموات 
الجربية» والحيوانات» ‏ وجفث الرجال والدماء. .» !!! 

يتب ليسي آيفئاء الزة الاغر مدو راك لا يدق 1غاإة 
العقل البشرى لا يستطيع أن ستوعب مثل هذه الإنسانية من 
الإنسان للإنسان ... ومع ذلك فإن الله يمكن طبيعة الإتسان من 
تحقيق ذاتها فى ذلك اليوم؟!». 

إن «ليندسى» لا يبدو عليه الحزن عندما يعلن أن كل مدينة فى 
العالم سيتم تدميرها فى الحرب النووية الآخيرة. 

إن القوة الشرقية وحدها سف كزيل تلك كان العالم . 

ويقول (لتدسى): «عندما تصضل الخرب الكبرى إلى هذا 
المستوى؛ بحيث يكون كل شخص تقريبًا قد قتل» تحين ساعة 
اللحظة العظيمة» فيتقد المسيح الأنائية من الاتدثار الكامل . . »!!! 

وفى هذه الساعة سيتحول اليهود الذين ينجون من الذيح إلى 
البحة.. 
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ويقول (ليندسى): «سيبقى فقط ١45‏ ألف يهودى على قيد 
الحياة بعد معركة هرمجدون.. وسينحتى كل واحل متهم .. 
الرجل والمرأة والطفل أمام المسيحء وكمتحولين إلى المسيحية فإن 
كل الناضجين سوف يبدأون التبشير ببشارة المسيحم!!! 

والسؤال هو: 

هل يأتى المسيح لتخريب العالمء وإبادة القرى والمدنء وإزهاق 
أرواح الملانين من البشر من أجل أن تبقى إسرائيل ‏ وحدها ‏ قى 
سيدة العالم؟!!! 

والمصيبة الكبرى أن (الكاثوليك) ممثلين فى (الفاتيكان) كان لهم 
من إسرائيل موقف متشددء وكات الفاتيكان يفسر الثبوءات تفسير 
يخالف - شكلا وموضوعًا ‏ تفسيرات رجال: الدين (البروتتانت) 

. فأرضن «(اللميعاد) لم تكن عند (الكاثوليك) تعتى منطقة جغرافية 
معينة .. بل كانت تعنى حقيقة روحية تشمل المؤمئين فى (مملكة 
الله ) فقط . 

وقد بين المسيح: عليه السلام أن مملكة الله ليست كيانًا سياسيا 
يلم شمل اليهود .. وإنما هى حقيقة روحية موطتها القلب: 

اونا سأله الفريسيون: متى يآتى ملكوت اللّه؟ أجابهم وقال: 
لايأتى ملكوت الله مراقبة. .ولا يقولوت هو ذا ها هتنا . أو هر ذا 
هناك ؟ لأن ملكوت الله داخلكم؛ ‏ (لوقا: 07 

وطبقًا للعهد الجديد؛ فإن ورثة أرض الميعاد الروحية ليسوا بنى 


كنا 





إسرائيل. .وإنا اهم جميع المومتيق بامتيح؟ لأنهم نشل إبراهيم 
الحقيقيون. 

يقول: القديسن بولمن : 

مين كس اسيم افع ذا تسل إبراهيم << وحسي الموعد 
ورنته؟ . 

وشعب الله المختار ‏ فى العهد الجديد ‏ ليس -جنسا بعينه هو با 
يسمى بالجشن الإسرائيلى .. وإنما هو شعب عالمى من مختلف 
الأجناس يجمعه الإيمان بالمسيح: 

#وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد اللّه؛ ‏ 
(يوحتنا ١1:؟7١)2.‏ 

والمسيح ذاته أدان اليهودء وقرر أنهم فقدوا امتياز الاختيار حين 
قال لهم : 

«لو كان الله أباكم لكنتم تحبونتى .. أنتم من أب هو إبليس. 
وشهوات ابيكم تريدون أن تعملراة ‏ (يوحتا 8: 217 -.: 

كما حكم المسيح على اليهود بالجحيم بسبب إنكارهم له. وقرر 
انهم لن يكونوا فى الجنة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

«وأقول لكم: إن كثيرين سيآأتون من المشارق والمغارب». 
لسوت مع إبراهيم وإسحاق ويحقوب :فى .ملكوت السموات» 
وآما ينو الملكوت اليهود فيطرحون إلى. الظلمة الخارجية . . هتاك 
يكون البكاء وصرير الأستان» . . (متى : ١١#‏ -؟5١)-.‏ 


ب 


ولوف يدرك العالم فى يوم قريب بل لعله بدا يدرك أن 
الصهيونية لم تكن ولن تكون تحديا للعرب وحدهمء بل كانت 
وستظل تحديًا للعالم كله؛ وللإنسانية جمعاء. 


د د #2 


ولعل فرية ما لم تَلَقَ فى التاريخ ليما عينه القرية القن :اسمها 
لمعاداة السامية» «نونتووناهق. اخترعها البهود سلاحا يحاربون به 
الإنانية فى جميع صورها. وفروا للعالم أن العداء للبيود هو 
عداء لللامية أو للجئس السامى. ٠‏ ونجح اليهوذ بصفاكتهم المعهودة 
فى | إخقاء (البهودية) وراء هذه الكلمة التى رط معاداة السامية» 
مع أن الحق _ كل الحق ‏ أن تكون (معاداة اليهودية)» ومعلوم أن 
الجنس السامى لا يقتصر على اليهود بل على أمم وشعوب كثيرة» 
أهمها الأمة العربية التى تشكل اليوم الجزء الأكير من الجنس 
السامى. وقد تعامى الغرب - الذئى تستعيده اليهودية العالمية - 
عن الحقيقة الكبرئى؛ وهئى أن الأمة العربية اليوم - وهى أضصل 
الجنس السامى ‏ تتعرض لعدوان اليهودية العالمية والصهيوينة؛ ومع 
ذلك تنطلى على الغرب الاعمى فرية اليهود ودعواهم أنهم 
مصضطهدون لأنهم سافيون وليس لأنهم يهودا". 

© فاليهرة انوا يعترة الحروب على الأمع أو يعون فئ 
وقوع الحرب بين الشعوب» وحيتما تُكنشف أصابعهم الخفية وتشرع 
الشعوب فى اتقاء شرهم ودرء خطرهم يصيحون: معاداة السامية. .! 


)١(‏ انظر فى هذا الموضوع كتاب «خعطر اليهودية العالمبة» تاليف عيد الله العل 
في قحة ا ١‏ وها بعذها ‏ تار القلم ‏ القاهرة - 4م 
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# حين أضرموا نار الحروب الديئية التى التهمت ملايين 
الميحيين فى أوروياء واكتشف الئاس أصابعهم فيها #صاحوا 
معاداة السامية». . ! 

# حين أضرموا نار الحربين العالميتين الأولى والثانية وتسْببوا 
فى قتل أكثر من ثمانين مليونًا صاح اليهود: «معاداة السامية». .! 

*# وحين تولت أسرة ساسون فى القرن التاسع:عشر (1855 - 
14) تجارة الافيون فى الصين وثار احرار البلاد صاح اليهوه : 
معاداة السامية . ..! 

* حين تململ الشعب الروسى من طغيان ستة ملايين يهودى 
وأخذ يحد من نفوذهم وجشعهم ومؤامرتهم صاح اليهود: معاداة 
الدافة! 

*# حين اكتشف الإنجليز مناجم الذهب والماس فى الترئنفال 
بجنوب إفريقية فى أواخخر القرن التاسع عشر وهرع المغامرون 
لاستغلالهاء ثار شعب البوير السكان الأصليون فصاح اليهود: 
المعاداة السامية» . . ! 

ثم أكرهوا الإنجليز على خوضن الحرب التى قصفت أعمار 
آلاف الشباب البريطاتى لتأفنين وضول الذهب والماس إلى نحزائن 
اليهود فى بريطائياء ولم تزل أغلب أسهم مناجم الذهب والماس 
ملكا لليهود . 


تا 





* كلما أمعن اليهرد فى سرقة اموال شعب من الشعوب 
2 2 
وامتلاك مصادر كروته المعدنة والزراعية والتجارية؛ روضح أحرار 
ذلك الشعب صاح اليهود: مغاداة السامية ...! 


2ادا لطا بوط بق لوطيو انعا انس انا 
تصلكة بلادء علق مصيلحة: اليهود المستفامن الشعين: ماج 
النيوة:نساذاة السافية...! 

* كلما فى إرهاب الريا القاخش. وتحول إلى سلاح مدمر 
بيده اقتصاد البلقة وسياة القعب ». واتققن اأخران الثللاة يَعَاجِفوا 
الريا صاح اليهود: معاداة السامية. . ! 


قبل اليهود؛ وإذا اختنق الشعب من ذلك الاحتكار واحتج يبعضص 
أحوار البلاد صاح اليهود: #معاداة السامية». . ! 

* إذا طالب صوت حر أن تمتنع الأحزاب فى بريطانيا وأمريكا 
عن الزج بأصوات اليهود الانتخابية فى توجيه سياسة البلاد حرضا 
على مصلحة الوطن» صاح اليهود وقالوا: معاداة السامية..! وتامروا 
على ذلك الصوت -لفنقه كما حدث مع قورستال وزير الدفاع فى 
حكومة ترومانء الذى قتله اليهود وقالوا إنه انتحر لانه من معتتئقى 
معاداة السامية. .! 

# إذا 0 الإرهاب اليهودى جميع مرافق البلاد ددوع الشعب 
الآمن وتحركت يعض الاقلام الشريفة لانتقاد الأوضاع التى يخلقها 
اليهود: صاح اليهود : لامعاداة سامية؛ . ! 


امن 





* إذا أمعن اليهود فى الغدر والخيائة. وخاصة لللد - 
قال الشعب إل - عد ازا قن ذلك مات 
صاح البهود : 00 السامة» . ..! 
البيود: (فعاداة سامية». . ! 

* حين ننشر بعقن الصحف أن أطباء اليهؤد يجروت تجارب 
على بعض المرضى من غير اليهود بأن يحقنوهم بخلايا سرطان 
حية من غير رضاهم» ويحتح ال مرضى ويرتفع صوت استتكار لهذا 
العمل الوحشى الذى يساوى الإتان بالحيوان». يصيح اليهود فى 
أمريكا: #معاداة الامية؛. . !! 
واي ا من حت اليهود 6-5 ظل أمريكا فى 
المتقيل + فقنها يلى تفن ا ء الكامل من خختطاب (فراتكلين) 
كاش مقطلل النهوى: 

«هتاك خطر كبير على الولايات المتحدة الأمريكية .. وهذ 
الخطر هو اليهود ..؛..!!! 

أيها الحادة: فى أى أرض يحل اليهود يصبح المستوى الخلقى 
متتحطاً والمعاملات التجارية تجرى بصورة غير شريفة 11 


“با 





الثائىء .وحاولوا غنتق عالية الذول مثلنا جزى فن البرازيل: 
وأسبانيا . . 


أيها الادة: بِكّى اليهود مصيرهم المحزن منذ أكثر من ١7١١‏ 
ببئة يسيب اطروهم اجن وطنهم الثم ...ولو آن العالم قدم 
فلسطين إلى اليهود ملكا لهمء فإنهم سيجدون أسبايًا قوية لعدم 
العودة إليها؛ لانهم يبتزون الأموال .. ولا يستطيعون العيشن 
بعضهم مع بعض .. ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين 
وغيرهم من الشعوب التى لا تنتمى إلى جنسهم .. وإذا لم يطرد 
اليهود من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب نصوص الدستورء 
قإنتهم سيقدمون على بلادنا خلال المائة عام القادمة بأعداد كبيرة 
تؤدى إلى أن يحكموا البلاده ويديرونهاء ويغيروا شكل 
حكرمتنا.. وهى الأمور التى بذلنا نحن الامريكيين فى سبيلها 
دماءنا وأرواحتا؛ ومتلكاتنا» وحاتتا الخاصة. 

وإذا لم يطرد اليهود من بلادنا خلال مائتى عام . . فإن اطفالتا 
سوف يعملون فى الحقول لإطعام اليهود .. بيئما يقيم اليهود 
أتفسهم فى قصورهم يفركون أيديهم فرحا وسرور). . !!! 

إتى اطبركم أيها السادة . . ::واقول لكم: 

إذا لم تخرجوا اليهود من أمريكا إلى الابد فإت أولادكم 
واعطادكو مدلسك فى بوركم 11] 


را 


إن اليهود لا يتحلون بالمثل العليا التى نتحلى بها نحن 
الاريكين .. كن لر عاشورا بيتنا طيلة غثرة أجيال. ... إن 
الفهد لا يستطيع أن يغيّر لون جلده الأرقط .. إن اليهود يشكّلون 
خطر) على أمريكا إذا سمح لهم بدخولها .. وسوف يعَرُضون 
مخداناتا الالحماقه اللنقلر .... تقفك ينه أن عرووااسه 
بلادتا. . !!! 


أحنا 





العصر الأمريكم القبيخ. . ! 


صبيحة اليوم الاق اكنب نقيه هذا المثال شرت مسيفة اليل أن 
صندائى:(1) 51711104 [02 ماتفك8» خبرا فى غاية الغرابة؛ يقول 
هذا الخبر: «إن الولايات المتحدة لا ترحب بزيارة الامير «تشارلز) 
ولى عهد بريطانيا بسبب تصريح قال فيه: إن الخرب على العراق 
والغرب» أو نين المسبحة والؤسلام . 

ولهذا جَن حثون الببت «الأسود» وأعلن رفشبه لزيارة الأمير 
وعدم ترحيبه بهذه الزيارة! 

الم يكن ارجاء جارودئ» على حق حين قال: إن أمريكا هى 
طليعة الاتخطاط فى هذا العصرة(© ؟!! 

فى الأريعيتيات من القرن الماضى كانت تصدر فى القاهرة مجلة 
اسمها #الكاتب المصرى؟ كان يراس تحرير هذه المجلة المرحوم 
الدكتور عله حسين 2 لقد قرات 56 هذه المحلة مقالة بأقلام كتاب 
امريكيين .... يقول هذا المقال: 

لقد وصلت أمريكا إلى فرحلة من الحضارة الزائفة دفعت كثير) 
من خيرة كتابها ومفكريها إلى أن يحاولوا تمزيق حجب الزيف 


)١(‏ الأحد 9؟/ ؟7١/‏ *. ا 


ار 





والخداع؛ وكشف ما وراء الظواهر البراقة من بؤس وشقاء ويأس 
وبكاء. وقد بلغ بعض هؤلاء الكتاب الواقعيبين فى وصف الحتياة 
الأمريكية والنقد حدا بالعًا من القسوة والازدراء. 

ونظروا إليها بمنظار أسود لا تبدو فيه بارقة أمل. . ! 

وقد أصدر الكاتب الشهير «شتايتيك؛: 51811185012 فى وصضف 
هذه الحياة كتابين: أحدهما: اسمه «عناقيد الغضب» 6485 1118 
تاتضع8 08. أما الكتاب الثاتى فاسمه 715119 دالالم 11101» 
ومعناه ابشر وفثران». 

وهناك كاتب آخخر اسمه (قرنون سليفان» انه 5101-1-11 1١8100011‏ 
لف رواية يصف فيها البشاعة والخوف والقلق الذى يعيش فيه 
الشعب الأمريكىء وقد الختار اسما قاسيًا لهذه الرواية التى 
ضادرتها السلطات الاأمريكية. أما العئوان الذى اختاره المؤلف لهذه 
الرواية فهو: ٠اسوف‏ أبصق على قبوركم! !!! وقد اضطر الكاتب 
إلى الهجرة من أمريكا بسبب مطاردته من اللطات الفيدرالية؛ 
فاستقر فى فرنسا وتشرت رؤانتة اق أكبر دون النشر قن باريسن . 
وكل هذا كان فى متتصف الاربعينات من القرن الماضى . . 

لقد فقدت (الولايات المتحدة) مصداقيتها ماما فى العالمين 
الإسلامى والعربى - بعد اتحيازها المطلق إلى إسرائيل. . .؟!!! 

إسرائيل التى لا تزيد مساحتها عن ساحة أصغر محافظة فى 
السودان أو إيران أو ليبياء والتى لا يزيد عدد سكانها عن سكان 
حى واحد من أحياء القاهرة هو (حى شبرا). ..! 


ا 





إسرائيل التى فرضت فرضًا على المسلمين والعرب تقف وراءها 
امريكا بلا تحفظ. وتنحار إليها انحيازا كاملاً د المسلمين 
والعرب .. الملمون والعرب الذين يمثلون أكثر من مين 
دولةء والذين تزيد ماحة أقطارهم على أربعين مليون كيلو مثر 
مربع؛ ويتحكمون فى مضايق العالم من (مالقا"» إلى جبل طارق) 
ومن قئاة السويس إلى باب المندب. وتمتد حدود بلادهم من 
المخيط الباسفيكى (شرقا) إلى المحيط الاطلسى (غريًا): المسلمون 
والعرب الذين يملكون مصادر الطاقة الرئية فى العالمء والذين 
يزيد عددهم عن ألف ومائتى مليون نسمة ؟! 

هؤلاء المسلمون والعرب لا قيمة لهم فى نظر امريكا. . وتنحاز 
ضدهم لاب إسرائيل انحيازًا مطلقًا. 

وهذا يعنى يبساطة أن الولايات المتحدة تشن حريًا صليبية على 
المسلمين فى مختلف أقطار العالم .. ودون مراعاة لمشاعر رد 
الفعل لدئ هؤلاء المسلمين الذين لن يصبروا طويلاً على هذا 
العدوان الذى تجاور حدود (الضير) كما تجاور حدود التفكير 
والعقل ... . ولن يتاخر كثير) هذا اليوم الى يرد فيه المسلمون 
على هذا العدوان.. يوم تقترب ساحة (الحسم) أو (يوم الحساب) 
والمصل . 

والولايات المتحدة ‏ كما قال: ابرترائد راسل» - قبل أريعين 
عامًا تعيش فى أومة .. منذ أضبحت لها مخالب نووية تغرسها 

)١(‏ فى ماليزيا. 


الم 





فى وجه كل من يخالف سياستها أو يقف فى طريقها. ! كما أنها 
تعيش فى نشوة غرور زائقة سرعان. ما تتكشف عن فراغ هائل. . 
عندما تجد نفسها فى فراغ جليدى تقف فيه وخدها عارية.. أو 


فنه عارية ١...‏ 


د #0 


إن.ما درجنا على تسميته (اكتشاف أمريكااء وتصفه اليونيسكو 
على استحياء ب «التقاء الثقافات»؛: ويحتفل به اليابا «جون بول 
الثانى» عام 997١م‏ بزهو كأنه اتبشير بالإنجيل للعالم الجديد؟؛ 
هو فى حقيقته عام الاحتفال بمذابح الهئوده وبداية العهد 
الاستعمارى فى التاريخ. الحديث0؟, 

لكن عام 447١م‏ يأتى مخلدا أيضًا لذكرى مرور خمسمائة عام 
على سقوط غرناطةء آآخر مملكة للثقافة الإسلامية فى أسبائياء 
الحسر الأخير بين الشرق والغرب. ظلت قرطبة طوال ثلاثئة قرون 
مركو لإشعاع العلوم والقاميقة والاذاب والفتوق إلى كل 
أورويا -وقى عام. 1157م 1 قيطبة غن الثقافة. العربية 
الؤوسلامية؛ المصدر الثالث لحخضارتهاء مع الثقافة اليهودية المسيحية 
والثقافة اليونائية الرومائية. 


- عام. الغزو متمر»  د. اعوم تشومكى. دار الشروق‎ 50٠٠ اقرآ:‎ )١( 
. القاهرة‎ 
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فى عام 14947م: سجلت حرب الخليج اكتمال العمل الذى 
بدأ فى عام 11947١م»‏ وهو انقسام العالم إلى نصفين. 

كشف تدمير العراق فى عام 1947م عن حرب من توع 
جديدا»ء حرب قائمة ليس فقط على استعمار دول أوروبية 
فتنافة: مثل ها كان من انجلترا ؤوفرنساء لكن على استعمار 
جماعى: متعدد الخئسيات متالف تحت سيطرة الأقوى: الولايات 
المتحدة. 

وقد حاولت الولايات المتحدة ‏ مرة ثانية ‏ تكرار الخطة العراقية 
فى مواجهة ليبيا. لكن كان يجب إيجاد ذريعة! وفى عام 945١م‏ 
حدث انفجار فى ملهى ليلى فى برلين أسفر عن مقتل جنود 
أمريكبين» كما وقع هجوم آخر فى لاد روما. كان هذان الحدئات 
كافيين لتوجيه الاتهام إلى الببناء افعست. الإغارة عليها.. ناولوا 
اغتيال القذافى عن طريق تدمير منزله. أسفرت الغارة عن 0٠‏ 
قتيلاً فى طرابلس. واتضح بعد تحقيقات اللطات الالمانية 
والإيطالية؛ وغرف العالم كلهء أن ليبيا بعيدة تمامًا عن هجمات 
روما ويرلين. !! 


ا ا 
إن أمريكا لم تعل دولة. بل رات إلى اعصابة» 5-5 


(١)اقرا:‏ «الحرب الحضارية الأولى» ‏ د. المهدى منجرة. 
نقلا عن كاب حارو القبور؛ رجاء جارودى ‏ الناشر دار الشروق ‏ القاهرة. 


ىر 


الأولى فى العالم #صناعة القتل؟ وإشاعة «الهمجية والفرضى؟؛ 
وإثارة «الفتن والقلاقل» فى وجه كل من يقف فى طريقها ا 
يعارض سياستها. وأمريكا لا ترى فى الغرب والمسلمين «ما يسر 
الخاطر؛؛ بل تحولوا فى نظرها إلى إرهابيين وقتلةء وأصبح 
الإسلام فى نظر أمريكا هو الخطر الأكير..!!! 

وكتنا يقرل الأقيل #يرراتت)00: ولقد تمن اتقداتها فى العلم 
والتقنية مصحة من الشر مع الخيرء ولعل ألوان الراحة والفائدة 
الى غادت علينا أوهتت قدرتنا البدئية على الاتيمال؛ واضعفت 
طبعنا الأخلاقى . 

فنحن طورنا وسائل انتقالنا تطويرًا هائلاء ولكن بعضنا 
يستخدمها فى تسهيل الجحرائم وقتل انخواتنا أو قتلنا . ! 

وضاعفنا سرعتنا مثتّى وثلاث وماثة مرة». لكتنا نحطم أعصابتا 
أثناء ذلك وكأننا قردة ترتدى السراويل؛ سواء محركنا بسرعة الفى 
ميل فى الساعة أو استخدمنا سيقائنا فى الحركة. ! ونحن تصفق 
لأدوية الطب الحديثة وجراحاته إذا لم تؤد إلى آثار جاتبية أسوا من 
المرض؛ ونعجب باجتهاد أطبائنا فى سباقهم المجتون مع مرونة 
الميكروبات وقدرة المرضى على الابتكار» ونشكر لعلم الطب تلك 
السئنين الإضافية التى يمنحنا إياها إذا لم تكن إطالة مرهقة 
للمرض والعجز والغم. ! 


)١(‏ هروس من التاريخء: ويل ديوراتت ‏ الطبعة العربية د. على شلشن 
فين ث1 وها بعل هيا . 
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وقد ضاعفنا مائة مرة قدرتا على العلم بحوادث اليوم 
والكوكب وئقلها إلى الغيرء ولكننا أحيانًا نحد اجدادنا الذين لم 
يكن يعكر سلامهم تعكيرا خفيفًا سوى أخبار قريتهم. !! 

وقمنا مشكورين بتحسين ظروف الحياة للعمال المهرة والطبقة 
الوسطى»: ولكن مدثنا تتقيح. بالاحياء المظلمة التى تتكدس فيها 
الأقليات» والاحياء الفقيرة الموحلة القذرة. ! 

إننا نطرب لتحررنا من اللاهورت» ولكن هل أنشانا أخلاقا 
طبيعية - قانونًا أخلاقيا منفصلاً عن الدين ‏ تكون من القوة بحيث 
تصون غرائزنا فى التملك والمشاكسة والجنس عن الانحطاط 
بحضارتنا إلى مستنقع من الطمع والجريمة والزنا؟ 

هل انين كيرنا عنقا يسيت السقنينا عن الع أم أننا لم 
نزد على محويله من الأعمال العدائية الدينية إلى نظائرها الوطتية أو 
الأيديرلوجية أو العرقية؟ 

هل تَحَسمْت عاداتنا وتقاليدناء أم ساءت عن ذى قبل؟ 

لقد قال أحد الرحالة فى القرن :١5‏ (إنَ العادات والتقاليد 
تزداد سوءا بصورة متتظمة كلما اتيت من الشرق إلى الغرب؛ 
فهى سيئة فى آسياء وغير حسنة جد) فى أوروباء وسيئة تمامًا فى 
الولايات الغربية بأمريكا». 

وها :هو ذا الشرق اليوم يقلّك الغرب» فهل أتاحت قوانيننا 
للمجرم حماية أكثر من اللازم ضد المجتمع والدولة؟ 


الاير 


هل متحنا أنفستا حرية أكبر تما يستطيع ذكاؤنا هضمه؟ 

أم أثنا ندئو من فرضى أخلاقية وى اجتماعية كبيرة: تجعل الآباء 
المفزوعين يهرعون مرة أخرى نحو الكنيسة الام» ويرجونها أن 
تَفدت أولادهم؛ فهما كان الثمن الذى تحيلة الخرية العقلية؟ 

هل كان كل التقدم الذىئ احررته الفلسفة منذ ديكارت خظأ من 
حلال عجزها عن الاعتراف بدور الأسطورة فى تعزية الإنسات 
والفيظية علله؟ (لأن فى كثرة الحكمة كثرة الغم؛ والذى يزداد 
علمًا يزداد حرنًا)؟! »2. 


هذا ما قاله ديورانت عن الغرب 5-00 وحقيارة الغرب. 
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على العالم السلا 


تحت عتوان «اللعبة الخطرة» نشرت صحيفة الأهرام المصرية هذا 
المقال الذى ينذر بالخطر ويهدد يلد إسلاميا هو الجزائر. 

لقد فكرت فى إرسال هذا المقال إلى الزعماء المسلمين فى 
اراقع غير أن رين فين نشره فى صفحات جريدة الدعوة فائدة 
0 

قل الأمتاذ «جمال زايدة:(1) عانتب المقال: فجأة انفجرت 

قضيةٌ التبشير بالأديان باكتشاف عمليات تبشير واسعة بين قبائل 
البرير فى الحزائر؛ إذ اشارت المعلومات إلى أن ” من يرير الجزائر 
سام لوت يوميًا إلى المسيحيةء مما أدى إلى قتعم الباب: ؤاسعا لمناقشة 
تلك القضية بالغة التعقيد وذات التأئيرات بعيدة المدى على النسيج 
السياسى والاجتماعى لدول ما زالت تسعى إلى الاستقرار مثل 
الجزائر والسودات. 

وتكمن خطورة القضية فى اتجاه عملنات التبشير إلى مجتمعات 
إسلامية: أوالعكس» فى أنه يترتب غليها انعكاسات واسعة المدى 
على الحقوق المانية للأفراد من وراثة؛ وزداج .الخ ؛ فضلاً عن 
حالة التوتر الاجتماعى التى توجدها هذه الظاهرة. 


لي ابي ين 
(1) جرينة الأعرام : 186/ 4/ 1-:ام 
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وكانت جماعات أمريكية وأوروبية مدعمة بأموال ضخمة قد 
دابت على الاتجاه إلى منطقة الشرق الأوسط ‏ بهدف التبشير منذ 
سنوات طويلة». حتى أن بعضها مارس التيشير فى مصر منذ القرن 
التناسع عشر بين أبناء الكنيسة القبطية الارثوذكسية تقفسها؛ بهدف 
جذب بعضن أفرادها إلى اعتناق المذاهب الكاثوليكية». أو 
البروتستانية؛ ولذا فقد شهدت مصر نشأة بعض الكنائس الأخرى 
غير القبطية الأرثوذكسية منذ ذلك الوقتء ويتم طرح مألة 
التحوال بين الاديان السماوية أو من الوثنية إلى الاديان السماوية 
تحت. مظلة حقوق الإنان؛ يدعغورى أن لكل إنبان الحق فى 
التحول واغتناق ما يشاء من عقائد 

إلا أن التحفظ الأساسى فى هذا المجال أن عمليات التبشير 
تصحنها إغراءات” مادية ومعتوية واسعة: وغالًا ما تتجه إلى 
العناصر الأكثر هشاشة اجتماعيًا يفعل الفقرء والتى تعيش فى 
المناطق العشوائية على هوافش المذن أو القرى. 

وهنا تكمن الخطورة فى أن عملياث التحول لا تتم وفق الإرادة 
الحرة الواعية» وإنما بفعل عوامل أخرى. 

ويظرع فى .هذا السياق 'البعد السياسى ورامعمليات: التيشير 
التى تتم فى العالم الغربى» والذى يهدف إلى إيجاد تزاعات كبيرة 
بين أصحاب الديانات السماوية لؤعزعة المنطقة وإثارة القلاقل 
فيهاه وصرف الانتباه عن الحقوق المدئية والسياسية للمواطئين 
بشكل عام. 


فى عاب مؤتمر «كلورادو؛ الذى عقد فى الولايات المتحدة 
والذى قرر فيه المؤتمر تتصير جميع المسلمين فى العالم خلال 
خمسين سنة ..! 

لم يتجرك فى العالم الإسلامى أحد . . ! 

وحين أعلن سكرتير عام هذا المؤتمر بآن الملمين أصبحوا بير 
خيارين فط هما: التنصيرء أو الإيادة . 

لم يتجرك فى العالم الإسلامى أحد ...! 

وحين أعلن الفاتيكان أن الإسلام يجب أن ينتهى من إفريقيا 
فى أقرب :قت --! 

لم يتحرك فى العالم الإسلامى أحد . .! 

يحدث هذا ويقعء ويقال هذا ويتشرء والملمون نيام كاهل 
الكهف؛ حيارى كمن خرج فجأة من القبر ..! 

#* #* 

لقد نشرت:مجلة العرسن مقالا” تحت«عدران #مع التشير بين 
اللاجئين المسلمين» بقلم فهمى هويدى يقول فيه: 

اللاجئون الملمون فى العالم الآن هم أساسا ضحايا نوعين من 
الكوارث: ا حروب» والمجاعات: وليس هتاك حصر لأعدادهم, 
ولكنهم يقدرون بالملايين0) على آية حال. فإذا تابعنا فسرح تلك 
الكوارث على خريطة العالم الإسلامى فسوف نهد ما يلى: 


(1) عشرون مليوئًا. 
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#* بالنسبة للحروب: حرب لبئان أفرزت حوالى نصف مليون 
لاجىء. حرب العراق وإيران» أدت إلى تشريد مليون شخص 
على الجائب الإيرانى . الاحتلال السوففيتى لأفغانتانء: والمقاومة 
المسلحة له» كان من نتيجتها نزوح.مليون شخص على الأقل إلى 
الحدود الباكتانية. خرب الحبثة وإرتيرياء لا يعرف عدد 
ضحاياها من اللاجئين» وإن كان عددهم لا يقل عن نصف مليون 
آخرين. الصدام المسلح بين الحبشة والصومال يدفع إلى العراء كل 
مرة بألوف اللاجئين. مقاومة المسلمين فى جنوب الفلبين تدقع 
إلى حدود ماليزيا وآندونيسيا بألوف أخرى فى كل موجة. 

بالنسبة للمجاعات»؛ مسرحها الممتد بين غرب إفريقيا 
وشرقها حاقل منذ أكثر من سبع ستواث بصورة رهيبة:. يظلل ههَا 
شبح الموت ملايين المسلمين من موريتانيا ومالى؛ إلى الصومال 
وأوغتداء فضلاً عن فتاطق المجاعات الدائمة مثل بنجلاديش» 
وبع .ولايات الهتد.ومتاطق باكسقاق. 

هذَه الملايين. الجائعة والمقردةء:. هئ المبرح: الذى: تستهدقه 
وتنشط عليه جمعيات التبشير» وهم يقولون ذلك علئًا وبمنتهى 
الوضوح والضراحة. وقد علعيت تيبا بهذا الع طبع. فى 
كاليفورنياء فى أغسطس ١148ء:‏ والعئوان المكتوب على غلافه 
هو: «الفرصة العظمى للمسيحية» . 

تحت العئوان خخريطة للعالم الإسلامى: كُتب تمتها اسم الجمعية 
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التى أصدرته وهى: «اخوة الإيمان من أجل المسلمين»» وعلى 
الغلاف. الخلفى إشارة إلى أن لها فروعا فى كنداء وأستراليا 
وئيوزيلندا . 

وفى نشرة تصدرها جمعية باسم «محبة العالم» تصدر فى 
(سياتل) بالولايات المتحدة الأمريكية عثرت على خريطة مفصلة 
بمختلف أنواع الخدمات التى تقدمها الجسغية للمتاطق الإسلامي 
الفقيرة» وهى لم تترك منطقة إلا ولها فيها موطىء قدم. 

وهذه ليست إلا أامثلة لسيل الدعوات التى تتبتاها جمعيات 
التتشين: لتدعم إمكانيات عملها وسط ققراء المسلمين وتعسائهم»؛ 
فستكثمرين «القرصة العظهى». 

وفى عدد من مجلة (نداء الكنيسة» (تشرش هيرالد 611100111 
متضع118): الصادر فى 5١‏ سبتمبر عام 19199م؛: مقال بعنوان 
«أخبار طيبة من الشرق الأوسط» كتبه جون بوتين سكرتير التجمع 
العالمى للمبشرين فى نيويورك» استهله بقوله: «فى هذا العام 
4م تمر -4 سنة على نشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية فى 
الشرق الأوسطء وهذه مناسبة لاستعراض ما أنجزته تلك البعثات 
خلال هذه الفترة. 

عن سلطنة عمان يقول كاتب المقال هما نصه: «لقد استطاع 
الجهد التبشيرى أن يخترق الواقع الثقافى بأكثر تما كان متاحًا له فى 
أى وقت هفضى. 

فالمبشردة فأ خدماتهم من العاصمة مسقط إلى امتداداتها 


م 


وضواحيها حتى وصلوا إلى متنطقتى «مطروح وروى». وهناك 
مبشرون آخرون يعملون فى بلدتى «صور؛» واتنام؛ ويقومون 
بزيارات متنتظمة إلى 7صلالة». وبالرغم فر أن: أعداد المبشرين 
ليست كبيرةة إلا أنهم استطاعوا آن يشَكُلوا خلايا للمسيحيين.فى 
تلك المناطق. وهناك اجتماعات منظمة لهذه الخلايا فى المناطق 
الداخلة للسلطتة. 

ويضيف كاتب المقال: اأنه تمت الموافقة على تقديم قطعة أرضص 
هدية له فى صلالة» من أجل أن يقام عليها «المركز المسيحى 
للعبادة» وأن الكنيستين الكاثوليكية رتل1 ستتعاوئان فى 
إقامة من متواضع على هذه الأرض»: وفى خختام التقرير يقول 
الكاتب لقرائه : اتذكروا أن ذلك يحدث فى بعثة لم يكن مسموحا 
فيها لأى من الغرباء بالدحول حتى ١197م:‏ باستئناء زيارات 
موسمية كانت تقوم بها البعثات الطبية لجمعيات التبشير . 


لذ نا ننا 
لا مجال للتعقيب على هنذا القدر من المغلومات» التى تنطق 
بالكثير مما يدمى القلب ويجرح كرامة المسلم. لككن أود أن أنيه إلى 
مفجموعة من التقاط: 
١‏ أن المعلومات عما يجرى داشخل العالم العربى وقيرة ومثيرة) 
وقد أوجزت فى عرضها لاسباب لا تخفى على اللبيب. 
ب - أن تلك الأنشطة التى تمارسها الجمعيات التبشيرية» لا 
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غلافة لها مباشرةٌ بنشاطات غير المسلمين الذى يعيشون كمواطنين 
داخخل مجتماعتنا الإسلافية. 

أن اللاجئين وفقراء المسلمين ليسوا مطالبين بالامتناع عن 
التداوى أو الاكتاء أو الاحتماء بالخيام التى تُقَّدّمها إليهم تلك 
الجمعيات التبشيرية؛ ووه إذا قيلوا منهم كل شىء. ولكر 
المطالّب حقًا بالتحرك هو الحكومات العربية والإسلامية. 

د أن التخرك المطلوت لين مجرد إيقافك تثشاطات تلك 
الخمعيات: ولكنه ينبغى أن يتمكل - اول فى المسارعة إلى تقديم 
الخيمة البديلة إلى اولتق اللاجفين. حسى اتلين الحند الادلى. فد 
احتياجاتهم. وإذا تحركت المشاعر الإنسانية النبيلة لدى أى طرف 
من أى مكان فى العالمء ورغيت هيئة أو جمعية فى تقديم 
مساعداتها العيئية أو النقدية» يتبغى أن 36 تلك المساعدات إلى 
مؤسسات محلية خاضعة للإشراف الوطتى؛ لتتولى توجيه 
المناغنات فى مازها الطبيقى»؛ نحيتك تفعة. آلآ سرض بلك 
المناعدات للتبديد والتهب من قبل بعضن آدوات البيروقراطية 
الحلية غائية الب ؟ ١‏ 

إن العشرين مليون دولار التى يدقعها برنامج الخليج العزري 
سنويا إلى منظمات الأمم الحدة الإقاقية: .ينيغ أن #وعيعة على 


الفور إلى اللاجثين المسلمين: وليكن إنفاقها تحت إشراف الأمم 
المتبحدة(١).‏ 


)١(‏ الصدر السابق. 


إن التقاعس العربى لم يعد يهدد دثيانا فقط. وإنما بات يهدد 
ديئئا أيضا. ! 

ويا ويل المسلمين من أنفسهم إن لم يفيقوا قبل وقوع 
الكارثة .:.:. وقبل أن يحيط بهم الخطر من كل ناحية. 

فى عام ١191م‏ نشرت جريدة البلاغ المصرية مقالا لاستاذ 
مسيحى ‏ مصرى(): موجهًا كلامه إلى «المبشرين»: #عجيب أمر 
هؤلاء الميشرين؛ إنهم قوم لا دين لهم ويرتكبون أكبر الجرائم 
والمنكرات التى نهاهم عنها الدينء أنتم أيها «المبشرون» جواسيس 
0 و جتعم إلى بللادنا ليه كر الدين بل 4 الفئن 
0 إلكم مجرموة قا نار عتم خبرفاء بجنا تزعمولن) 
أو 1 تنشرون الفضائل كما تقولون؛ لنشرتم ذلك فى بلادكم التى لم 
0 بأى فيد 
الكلمة التى كتبها الأستاذ «كليم أبو سيف». والذى حدث فى 
(تيمور الشرقية) شاهد حى على هذه الجرائم . وتوقعوا قريبًا 
تكرار هذه «الجرائم» فى آسيا وفى آفريقيا . . !!! 

اومن عيويئا أتنا نستريح أل اق ذراعنا0؟) واللاستسلام 

(1) الاستاذ كليم أبو سيف. 

(7) نقلاً عن مقال للاستاذ الدكتور حسين مونس نشر فى شجلة الهلال 


المصرية فى الفترة التى تولى فيها رئاسة تحرير هذه اللجلة: وكان عتوان هذا المقال 
«الإسلام فى خطر»؛ وقد اقتبنا منه جزء) كبيرا فى هذا البحث. . 
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أن المشاكل لا بد أن تحل نفسها مع الزمن. 

وهذا العيب يتجلى بصورة أوضح فيعا | يتَعلّق بالإسلام 
ومفصيرة . . فنحن نؤكد لانفنا ليل نهار أن عالم الإسلام فى 
زيادة مستهرة» ‏ وآن أعداد المسلمين فى صعود مصقضطرد؛ لأن 
قلوب النامن. وله كما يقول المستشرق لجان سوفاجية؛ -اقوة 
انفجارية هائلة . 

وفى أكثر من كتاب من كتب المهتمين بوسائل الأديان يوصف 

وهذا كله حق. ‏ 

ولكن الذى ليس بحق بحال من الأحوال» هو أننا نكتفى 
بترذيك ذلك والاكتقاء يه . 

وإلى الأمس القريب كان الإسلام يشق طريقه فى قوة وعزم 
معتمدا على فضائله التى أودعها الله فيه. وقدرته على فتح مغاليق 
القلوب. . 

وكاتت هذه القوة الدافعة ثثير الرعب فى تفوس أعداء 
الإسلام ؛ فعندها أنهت أورويا سيطرتها على إفريقيا خلال النصف 
الثانى سن القرن التاسع عشرء وتدفقت جماعات المشويق على 
القارة الإفريقية: كانوا يحسبون أن أمر الإسلام قد انتهى فى إفريقيا؛ 


بابق 


ووضعت يل الاستعمار إمكاناتها فى حجر ما الإسلام؛ 
الإسلام فى إفريقيا. . وفى أواخر القرن الماضى» تكشفت الأمور 
عن حقيقة أذهلت أهل الغرب كله .. برغم كل هذه الحهود 
انتشر الإسلام أكثر فأكثر .. ففى أفريقيا المذارية والاستوائية 
تضاعفت أعداد الملمين بين ٠184م»‏ ٠-15م.‏ كانوا يقولون 
فى إحصائياتهم إن المسلمين فى غرب آفريقيا السوداء يصل 
عددهم إلى ٠١‏ هلوثاء وكان عذا تدليا منهم ؛ فإن العدد 
الحققى كان قريبا من ضعف ذلك العدذ. 

ولكن الأآمر الذى روعهم نهم اكتشفوا فى إحصاء عملوه سئة 
5م أن أعداد الملمين 5 فى الغرب الوفريقى جنوه الصحراء 
وصل إلى ٠١‏ مليونًا متهم 16 مليونًا فى نيجيريا وحدها('". 

وقرب نهاية عصر الاستعمار كان هناك تسليم بآن الاإرسلام فى 
أفريقيا لا يقهر ‏ - وبدلة من أن تتجه جهود المبشرين إلى تنصير 
الملمين انمه الاهتمام إلى ترك الإسلام افسسين | ون طريقه وتوجيه 
الجهد نحو تشر المسيحية بين الإفريقيين. 

ولكتهم حرصوا فى نفس الوقت على وقف كل عمل من شأنه 
المعاونة على انتشار الإسلام ‏ ومن هنا فقل وضعوا قيود] على 
تشييد المساجد7"©» وأوققوا تعليم اللغة العربية (حتى فى تونس 

)١(‏ عدد اللمين فى نيجيريا تجاوز السبعين مليوثً. 

(1) فى زياراتنى إلى أفريقيا كنت أكتشف دائمًا وجود كناتس لا حاجة إليها فى 
مدن ليس فيها ميحى واحده بيتما لا يوجد مجد واحد فى مدينة معظم سكائها 
ملمون!! 1‏ 
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والجزائر)ء ورفضوا الموافقة على إنشاء الجمعيات الإسلامية؛ 
وأقفلوا ابواب مستعمراتهم فى وجره المسلمين دعاةً كانوا آم غير 
دعاة» ثم إنهم وضعوا قيودا على حركة التجارة بواسطة 
القوافل2؛ لان قوافل التجارة لها أكبر الفضل فى انتشار الإسلام 
فى القازة الإفريقية عامة وفى إقريقية المذارية والاستوائية خخاضة 
ثم جنوب خط الاستواء. 

أما الإسلام فى شرق إفريقيا جنوب الودان الثيلى فقد وصل 
عن طريق الارون إلى البحر الأحمر وقرن الصومال. 

ومن هنا وصل الإسلام إلى مجموعات القبائل الكبرى فى 
شرق أفريقية: الشلوك؛ والدنكاء واللوء واللانجو «فى جنوب 
السودان»؛ وفى متطقة البحيرات وجتوبها «قبائل الماسى. 
والفاندى» والصومالى. والجالاء والدوندى الفيائزا والكيكويوء 
والتشاجاء والخدسا وما إليهاه. . 

وهذه كلها ليست قبائل؛ وإنما مجموعات قبلية» وكان الإسلام 
قبل عصر الاستعمار ويعده ينتشر فيها انتشارًا سريعًا بفضل قوافل 
التجارة فى الغرب والوسطء ثم بفضل الهجرات العربية (وقى 
شرق إفريقية) . 

وفى نهاية عصر الاستغمار (لخلال الستينيات) كان سكان 
إفريقيا فى مجموعهم يقَدرون بحوالى 7٠٠١‏ مليون نسمة» وعددهم 
فى آوائل السبعينيات 75 مليون نسمة مقسمين كما يلى؛: 


)0 وهلا هو اللسبت الأول فى منشكلة جتوب السوؤدان . 
ل 


شمال إفريقية ' 
إفريقية الوسطى 
شرق إفريقية 


وسط إفريقية الغربى 


جنوب ووسط إقريقية 


> إن س 


مل تقر 





ومن مجموع سكان افريقيا كان.عدذ المسلمين يقارب النصف؛ 
اتى حوالى 131 ليون مسلم لقا.فنى ذلك.مصيو بوالسودان 
والمغرب وموريتانيا ومالى والصومالات وأرتيريا وهى بلاد إسلامية 
عربية؟. 

كانت المؤشرات تدذل على أن الإسلام فى تقدم مستمر فى 
المناطق التى ذكرناهاء وأنه فى ثهاية القرن سيكون ثلثا سكان 
القارة مسلمين: وبهذا تنحسم معركة الصراع الديتى والفكرى 
الخطيرة فى إفريقية لصالح الإسلام والعروية”'" بالتالى . . 

ولكن ماذا حدث؟ 

لقد نشرت صحيقة هيرالد تربيون الامريكية -7583 1ف ظلآ 
نا8 فى اليوم الثامئن من أغسطس سنة 1988م تقريرا عن رحلة 
البابا إلى إفريقياء وعن الأهداف الخفية فى هذه الرحلة. 


. دكتور. حسين مؤنس: «الإسلام فى خطر‎ )١( 
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ويقول هذا التقرير الذئ كتبه لورين جيتكز 111115 1.071510 
#يقوم اليابا بولس الثاتى يثالث رحلة له لأفريقيا فى غضون خخمسة 
أعوام؛ بأمل أن يرسى قواعد الكئيسة الكاثوليكية / ومانية ضد 
النهضة الإسلامية المتؤزايدة فى القارة» الامر الذئ يعده الفاشكان 
أمر] هاما من أمور هذا القرن. ..» ؟! 

ومن المتوقع أن يقوم البابا خلال رخلته التى ستستغرق ١١‏ يوما 
بحث رجال الدين المسيحى بأفريقيا وأتباعهم. على زيادة نشاطهم 
الكهنوتى فى القارة لمقاومة المد الإسلامى الجديد جنويًا ..! 

ووجود الإسلام الحديد أمر يشعر به الإنسان فى منطقة وسط 
افريقيا من سيراليون على المحيط الاطلسى إلى السودان على البحر 
الأحمر. 

وفى حين تَحول الديلوماسية والواجبات الرسمية دون السماح 
للبابا بأن يتحدث علنًا عن موضوع التهضة الإسلامية بأفريقياء 
أفصح كبار المئولين بالفاتيكان يصورة هادثئة أن مسألة اعتناق 
الكائوليكية واعتناق الإسلام هى واحدة من أهم المائل التى تهتم 
بها الكتيسة... !!! 

وحسب ما تقوله مصادر الفاتيكان فإن واحدا من الأمور التى 
سَيقُدم عليها البابا البدء «بالمرحلة الثانية» لجعل إفريقيا قارة 
مسيحيةء وسيفحتح البابا كاتدرائية جديدة فى ساحل العا" 


)١(‏ هذه الكاتدرائية تكلقت عشرات الملاين من الدرلارات: والشىء الذئ لا 
يعرفه القرام أن عدد اللمين م فى ساحل العاج قوق الجين فى المأئة: وآت ععدذ 
اليحين حوالى ١16‏ عن الماثة! !! 





ويعيّن قسيسين فى توجوء ويبارك اجتماعًا للراهبات فى زائير: 
كما سيقوم بزيارة حديقة الحيوان بكيئياء ثم ينهى جولته فى 
المغرب؟. 

نيك اليابا اهتماما بالغًا بإقريقيا؛ لأن الكاثوليكية تتمو هتاك 
أكثر من أى قارة أخخرى فى العالم. 

ويقول «جوسكين تفارو والزة» أحد المتحدثين باسم الفائيكان: 
"إن إفريقيا ‏ شأنها شأن أمريكا اللاتينية ‏ هى (خزان) للكاثوليكية 
فى المستقبل» .. ويضيف المتحدث إلى ذلك قوله: «إن كل ما 
تستطيع أن تفعله أن تنظر إلى الأرقام؛ ففى عام ١101م‏ فى 
بداية هذا القرن ‏ كان فى ككل أقريقيا ١.١‏ مليون كاثوليكى فققط. 
أى بمعدل /١‏ هن سكان القارةء أما اليوم فإننا نزي عدد 
الكاثوليك فى كل سنة مليونى نسمةء وهئاك 18 مليون كاثوليكق 
فى القارةء أو 717 من مجموع عدد سكاتهاء ونحن نتتوقع أن 
يزيد عددهم قبل نهاية هذا القرن إلى ليق 15 

ومع أن مناقسة الإسلام أمر لا يمكن التحدث عته علنًا فإن 
البايا ب كما يقول أحد مصادر الفاتيكان الكبيرة - سيعالج هذه 
المشكلة فى يلد مثل توجو(؟ حيث يغلب المسلمون فى الجزء 
الشمالى من البلادء فى حين يغلب العنصر المسيحى فى الجزء 
الجتوبى منهاء بأن يطلب من رجال الكهتوت أن يتحركوا صوب 
الشمال ليبشروا بدينهم بين المسلمين 11 


() اللمون (أغلبية» فى شمال وعحتو به كو حتو 2 . 
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إن الظاهرة الخطيرة والجديدة فى مجال الحركة التلصيرية هى 
الاعتماد غلى «الإعلام»: ويخاصة بين القبائل التى لا تستقر 
غالبًا فى فكان خخاض» وقد أعلن المنضرون: أن هذه الطريقة 
جحت مع قبائل «الفولانى» المسلمة القوية فى غرب إفريقياء هذه 
القبائل التى يتب إليها الإمام المجاهد المجدد 1عثمان بن فودى؛؛ 
المشهور فى إفريقيا ويطل أبطال الإسلام فى تيجيريا . 

وقد انتشرت الإذاعات التنصيرية يعد جاح تجربة تتعبير 
القولاتى: وأهم هذه الإذاعات «الإذاعة الدولية» ومقرها 
(سوازيلاند). ورابطة إذاعات الشرق الأقصى «فيبا» ومَقرها جزيرة 
منيشل + وداديو الفاتيكان ويركر على تعليم الإنجيل والموضوعات 
الروحيةء وتبث بالإنجليزية والقرنسية والبرتغالية وباللغات 
الملجاشية: والواحيلية؛ والايونديةء والكثفيةء واللميدء 
والأثيوبية؛ والأمهرية؛ والثقرية؛ والعربية. 

وإقاغة ا#الجب الابتىة تك مرخ مترؤافيا فى اليبيريا». ويُرْسْل 
برائجها ب ١5‏ لغة؛ ولها استوديوهات فى لاجوس وابيدجان 
وأديسن أبابا وبيروتء وإذاعة «صوت البشارة» ولها ؟١‏ استديو 
أيفئًا فى فختلف الأقطار العربية. 

وفى الوقت الذى اجتمع فيه وزراء الإعلام للدول الإسلامية 
فى (جدة) بالمملكة العربية السعودية» نشرت مجلة المجتمع 
الكويتية فى ععلدها الصادر فى ١8‏ أكترير 19//4م24 ومحت عئوان 
ضخم فى الافتتاحية (الأقمار الصناعية فى خدمة التنصير). 


اانا 


وأكدت أن الأتباء المفجعة توائرت أخخير) عن موافقة (الفاتيكان) 
على مشروع ضخمء تقدم به الاب الكاثوليكى (جوسانى). 
يتمثل فى بناء محطة تليفزيونية كبيرة للبث منهاء وفى جميع 
أنحاء العالم (للتبشير بتعاليم الإنجيل)» بواسطة ثلاثة أقمار 
فتاه اعنت عي مشروع ومين «- -145 واللق ل 
الأول من نوعه» من حيث الحجم واتاع ماحة البيث» وإمكان 
السيطرة إعلاميًا على جميع قارات العالم: وبالخصوص قارتى 
إفريقيا وآسياء اللتين يوجد المسلمون فيهما بشكل مكثف. 

هذا المشروع التتصيرئ الخطيرء الذى 107 مليوئير هولشدئ» 
كان ضابطًا سابقًا فى الجيش» يهدف - بالدرجة الأولى - إلى 
تحقيق أهداف مجلى الكنائس العالمى0"؟: فى تتصير اللمسلمين»: أو 
على الاقل فى زعزعة عقائدهم عن طريق اليث الثقافى 
التليفزيونى اليومى المتمرء بلغات متعددة (للتبشير بتعاليم 
الإنجيل) تحت اسم «(التنوير) و(التعاون) و(محارية الجهل)؛ وكلها 
مسميات للتمويه على القيادات السياسية» والحكام المسلمين. 

فى بداية عام 1988م نشرت وكالة «قيدس» التابعة للقاتيكان 
تقرير عن الحركة التنصيرية فى الخليج . 

وأشار التقرير إلى أنه لا يصرح لرجال الدين المسيحى بالدخول 
إلى تلك المنطقة بما فى ذلك القاصد الرسولى بأبى ظبى بصفتهم 


)١(‏ مجلن الكنائس العالمى - أتكاته أجهرة المشايرات الغربية لاستعماله كران 
حخرية لزثارة القلاقل والفتن فى العالم الإساى - 


١ 





رجال دين بل عليهم أن يبرّروا وجودهم بصفتهم فتيين لديهم 
عقود مع الشركات النفطية التى تعمل بوجه تنصيرى. 

واضاف التقرير أن هناك مؤسسات مسيحية فى منطقة الخليج 
تمارض أعمال التتضير من عخلال غمالها الأسيويين. المسيحين. 
والذين يصل عددهم فى البحرين وقطر وأبى ظبى إلى آلف عالم 
فلضر ...! 

والشىء الغريب كما يقول التقرير: أن أبواب المنطقة العربية 
أصبحت مقتوحة على مصراعيها للمتصرين» كما جاء فى قول 
#واين شاهياز» فى الموتمر الستوى الساذسن للجنة. 

«إقتة الكنامن المغيرة والتى :عقد فى #اليقورتيا بالزلايات 
المتحدة سنة. ٠198م‏ حيث قال: إن الياب أصبح نشتوحا على 
مصراعيه للمبشرين النصارى فى العالم الإسلامى؛ فهناك 5٠‏ 
آلف امريكى يعملون فى العودية - البلد الذى يعتبر مَغلّقًا أمام 
اللخرين (المتصريخ) - متهم كرون يعملوك. فى ميذان التتصير: فى 
الخفاء! !! 

كما ذكر الكتاب الخاص بتصارى بريطاتيا آن هتاك ثلاث 
منظمات تعمل فى منطقة الخليج هى 

«جمعية مبشرى الكنية»؛. وةالاتخاد العالمى للكتائس».ء 
و«الإنجيل والزمالة الطبية للميشرين». 

أما عدد بعثات المنظمات التبشيرية البروتستائتية اللأمريكية التى 


١ قء‎ 


تعمل فى منطقة الخليج كما ذكرتها مجلة العالم التى تصدر باللغة 
العربية فى لندن» فيبلغ 5 جمعيات مسجلة»؛ هى: 

العالمية: وكتية الإصلاح فى أمريكاء وكنيسة مشايخ 
الإنجيلء وكنيسة المشايخ فى أمريكاء وبعثة التحالف الإنجيلى» 
واطتملة الضليبية الإتجيلية عبن العالم: 

وأضافت المجلة أن هناك أيضا منظمات نصرانية تغمل فى 
المنطقة العربية مسجلة منها: منظمة عملية التعيفة» وزمالة الإيمات 
من أجل المسلمين» إذاعة عبر العالم؛: واتحاد إذاعات الشرق 
الأدنى» ولجان لوزان للتنصير العالمى؛ ومركز الشياب اليافعين . 

كما أن هناك حوالى ١١١-‏ مبشر متفرغ بالشرق. الأوسط 
ومعظمهم يديرون مراكز طبية. 

وقى ظل هذه الظروف جد وعاة الغزى النتضيرئى الفرضة 
سانحة لجعل هذه المنطقة ميدانًا لنشاطهم التنصيرى؛ ساعدهم على 
ذلك وجود القوات الاستعمارية؛ وتشجيعها وماندتها لهم فى 
الماضى. حيث كانت توقّر لهم الدعم المعنوى بتربية أبناء المنطقة 
والأهداق الاستعمارية. 





وسالة من نبويورك 


انع أحمد عد الله . . . سابقًا رالف دينيس وعتمعطط طملةقظ 
أسلمت حيث كان يجب أن أكون من ألد أعداء الإسلام ...! 

فقد تعرفت على الإسلام فى جامعة من أخطر التامعات التى 
تخصعت فى محاربتة .. إنها جامعة ابرنتون مماعع820؟ 
المعروفة فى الولايات التحلة, 

كنت مغرمًا بدراسة الأديان» ومن خلال مناقشاتى مع الأساتذة 
فى هذه الجامعة عرفت لاذا يحاربون الإسلام ويخططون لتدميره! 
لم يكن لهذه الحرب داقع سوى الكراهية والحقدء ولم آر يما 
حبك زرايت ميا واحذ عولة ايده العداية وهل لطر 

ا وه تكشفت أمامى كل الحقائق .. فلم تكن 
الدراسات التى يقوم بها أساتذة ورجال اللاعوت تعتمد على دليل 
واد مؤكدء كانت الهمة الأولى للدارسين فى هل الجامعة فى 
التغويه الكاذب . . والتشكيك فى كل ما هو جميل وصادق. . 
وتلطيخ وجه الإسلام الناصع بالأكاذيب والافتراءات التى ينخذع 
بها الجهلاء والذج. . لم تكن «الحقيقة» هى الهدف. . كان وراء 
هذا كله تخطيط وتامر لغايات دنيوية «بحتهاء ولإحكام قبضة 
الغرب وشيطرته على ثروات آسيا وأفريقيا. 


)١(‏ اتظر فى هذا آيغينا: كتاب «حوار صريح» للمؤلف. 
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ولا كان الإسلام يمثل فى هذه الأقطار القلعة المنيعة الوحيدة 
الياقية». فقد كان من الضرورى أولا": اقتحام هذه القلعة .. 
وتدمير حخصونها وأسوارها خطوة بعد خخطوة ..! لهذا اسلمت. 
وتعلمت اللغة العربية حبا فى هذا الإسلام.. وسافرت من أجل 
ذلك إلى أقطار غربية وإسلامية. واتصلت بالجافئعغات ومراكز 
البحوث المتخصصةء فهالنى هذا التواكل فى مواجهة هذا الخطرء 
والسلبية فى صد هذا العدوان المترينص بكل مسلمة وملم. 

لم أجد إلا قلوبًا جرداء مقفرة: وعقولا خلرة من آية معرقة 
حقيقية بأهداف هذه المؤامرة؛ باسكناء أفراد قليلين معزولين عن 
مواقع التأثير فى الحياة العامة. 

فكف بالله يدافع هؤلاء عن الإسلام بقلوب ماتت من شدة 
الشراهة والطمع؟.. وكيف يبطلون باطلاً قبل أن يعرفوا حقيقة 
هذا الباطل وما فى ترسانة أسلحته من الاباطيل والشراك 
والخدع..؟! ترى هل يمعنى إخوتى من المسلمين والعرب؟ 
وهل. تصادقف هذه الضبحة قلويًا يورقها الشوق واللوعة إلى 
التصِدّى لهذا العدوان قبل أن يقع. 

أحمد عيد الله 


بف.ة. نآ بتاك علته ا جمالخ 





هذا هو ما قاله وكتبه الاخ احمد عبد الله فى رسالته إلى قبل 
ةعفر عاما: 

إنها رسالة تنيغن بالحب والخوف معًا .. الحب للإسلام 
والخوف علية! 


الخوف عليه من المسلمينن» الذِين أقعدهم التواكل. عن 
العمل. . ! وأقعدهم التواكل عن اتخاذ أية احتياطات لمواجهة هذه 
الغارة وهذا الخطر . . ! 

إن الخطة التى اعتمدها مؤتمر «كلورادو؛ بأمريكا تجىء فى 
مرحلة من أتخطر المراحل التى مر بها المسلمون والعرب:. من حيث 
التمزق والتفرق» ومن حيث الجهل والتاخرء حتى أنك لا تجد 
دواقين مسلمتين متفقتين على .هدف: وانحذ محدد. وإذا كان 
«التنصير» لم يحقق أهدافه قيما سبق لاعتبارات خاصة بصعربة 
الاتصال فيما مضىء فإن الامر يختلف مامًا فى هذا العصر. 
حيث اقتحم التنصير آفاقًا جديدة: واستعمل وسائل تكنولوجية 
متطورة؛ كالأقمار الصناعية والتليفزيون. بالإضافة إلى الإذاعات 
المختلفة التى تغطى أو تملأ فضاء العالم وتذيع بكل اللغات وكل 
اللهجات: ويكفى أن نعلم أن فى المنطقة العربية والإفريقية أكثر 
من عشرة إذاعات متخصصة فى بث المواد التنصيرية؛: إحداها 
ملاصقة تمامًا لإذاعة القرآن الكريم التى تبث إرسالها من 
القاهرة . , ! 

إن الاعتمادات المالية الكيرى لحركات التنصير ثفوق فى 
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هيزانيتها ميزانيات دول كثيرة فى أفريقيا وفى آسيا!! وهذه الميزانية 
تدم القن مويه عنريهت: عطيكة الامتحية) اوثقاقنة: ورزاقة 
تحتاجها هذه الشعوب الفقيرة التى لا يتؤفر لابتائها مثل هذه 
الخدمات الضرورية الللحة .. (يجمع سنويا حوالى عشرة مليارات 
من الذولارات لتتفيك هذه المؤامرة) ...1!!! 

لقد بدأ استخدام الكتاب والصحيقفة والمجلة قى الأعمال 
التنصيرية؛ ويكفى أن نعلم أن أكبر مؤسسة تنصيرية فى مصر تقع 
حلف مبنى وزارة شئون الازهر فى جاودد سيت !!! .وأن أكير 


مكتية تنصيرية تقع ا من المبنى نفسه واسمها 
اامكتبة الثقافة»؛ ولها فروع فى فى أبيوية والمنيا وغيرها سئ مدن 
الصعيد والدلت!'؟. 


ومما يساعد على جاح هذه الخطة؛ء تقصير مؤسات الخقدمات 
الصحية والتعليمية فى الدول الثاميةء فتقوم هذه المؤسسات 
التنصيرية بسد الفراغ فى مجال الخدمات الحيوية» وكشاهد على 
هذا وكمثل واحد من (مصر) ففى متطقة «الدويقة» بالقرب من 
الأزهرء وفى حى «الزبالين» بمصر القديمة» وفى مؤسة «الجذام؛ 
بالخائكة تعمل هذه المؤسسات على مرأئى ومسمع من الاجهزة 
التنفيذية والشعبية فئ تنصير المسلمين جيار) وغلتا . 


22 انتتحت فروع لهذه الكثة اخيرا فى الأماكن الآتية: شارع اللمسيورية: 
الترعة البولاقية؛ الحيزةء الإسكندرية: شارع كليويائرا بمصر الجديدة. 
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ومة انتظر اما جاه فى هذه الخطة النتضيرية: ريض الكنانين 
المحلية على التزول إلى الاحةء والدخول فى معركة مع الإسلام 
والملمين قى كل دولةء مما يؤدى إلى قلاقل وفتن تهدد أمن 
الوطن وسلامته؛ وتقضى على الاستقرار والآأمن فى كل دولة 
وتنشر الكراهية والبعضاء فى كل مدينة أو قرية!"؟. 

إن الحركات «التنصيرية» لا دين لها؛ إنها عصابات تعمل على 

تشر الإباحية وإشاعة الانحلال بين ضحاياها أيآ كان دينهم أو 

عقيدتهم : وبخاصة إلى الفئة السلمة. احتى فى الجامعات الوطنية 

. يعمل الاماتذة غير المسلمين على اختلاق الفرص لإقامة 
حفلات. أو القيام برحلات تشرب فيها الخمرء وتدور فيها 
خلقات الرقض والطيل والرمر . .؟! 

وقد حدثنى صديق أعتز بأمانته وضدقه: إن الأساتذة غير 
السلمين فى إحدى جامعات الخليج دَعوا إلى رحلة مشتركة بين 
النين والبئنات».: وكان من بين المشتركين فى هذه الرحلة أيتاء 
وبئات أحد الحكام! !! 

لقد كانت الخمر هى «الماءة بين أيدى الطالبات والطلية» وحين 
عادوا من الرحلة ضلوا الطريق إلى قصور آيائهم ‏ الذين أوكلوا 
آمور أبنائهم ويناتهم إلى هؤلاء المجرمين من الأساتذة .. !!! 

فى يتاير 584١م‏ وجه البابا #جون بول الثاتى» رسالة إلى 
العالم يدعو فيها إلى السلام واحترام حقوق الأقليات. 

)١(‏ انظر كتابنا: #رسالة إلى البابا» و(القاتيكان ذو الألف وجه» ‏ الناشر: دار 
المختار الإسلامى ‏ القاهرة. 
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لقد طالب البايا فى هذه الرسالة بما يأتى : 

(!) حق هذلء الأقليات 52 الو -جود. 

(ب) حق هذه الأقليات فى الحفاظ على هويتها وثقافتها . 

(ج) حق هذه الأقليات فى الحرية بمختلف أنواعها. 

وحن مع الابا ع ما دعا إليه بدوث تردد أو م غير 
أنى أوجه إليه سؤالا إذا اتسع صدره لهذا السؤال المؤدب: 

أى اقليات تطالب يحقوقها؟.. أهى الأقليات المسيحية؟ 

آم الأقليات الاسلامية؟ أم الأقليات من أى دين ومن أية ملة؟ 

إننى أكتب ما أكتب فى الرقت الذئى يتعرض. فيه اللسلمون - 
افليةٌ وأكثرية ‏ لمذابح فى آسياء وفى افريقياء وفى أوروياء وفى 

لم نسمع لك صونًا أيها البابا فيما يحدث» ولم يصدر فيه عن 
الفاتيكنان رأى تجاه المذابح الوحشية التى يقوم بها المسيحيون 
الصرب. . 

عندما تحللت يوغوسلافيا إلى دويلات سارع الفاتيكان 
بالاعتراف يسلوفيتيا وكرواتيا؛ لأثهم - أى الناس - فى هاتين 
الجمهوريتين كائوليك». ولكن الناس فى البوسنة و«كوسوقا» 
مسلمون وهؤلاء وثنيون وكفار فى نظركم جميعا. . وبما أنهم كفار 
وونتيوت: فالقتل والذبح وهتك العرض من الأمور المطلوبة 
والمقررة فى تاريخكم سلفا. . ! 
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لقد اقمت الدنيا ولم تقعدها من أجل رجل من اوبات السوابق 
انضم إلى الجيش الحمهررى فى شمال إيرلنداء فلما بض عليه 
وحوكم. . انفجر الفاتيكان ثورة وغضباء وحاول المستحيل مع 
«مارجريت تاتشر؟ للإفراج عنه فور . 

ووطالة الرحنة الى بشرر يها اديع وئدت واندثرت:ولم يعد 
لها فى الفاتيكان تصير أو صديقء» أو كما يقول #غريغوار حداد) 
مطزآن بيروت: (إن تعاليم المسيح ضاعت بسيب سوء استغلال 
الكنيسة لهذه التعاليم والمبادىء. .. ولآن الكنيسة احتكرت المسيح 
كما تمحتكر آية شركة تجارية صنفًا من الأصئافء وأصيح المسيح 
يسبيب ذلك أسير الكثائس ورهينة فى يديهاء ا 
بواسطتها. وبما إن الكنائن أصبحت مرفوضة فقد أصبح المسيح 
مرفوضًا ايضًا». وقال المطران حداد أيضا : 

ة إن النظام الكتسى ذاته إذا كان ول دون وصول المسييح إلى 
الأمة كلها فعلين هذا النظام أن يول وعلى الكنيبة أن تمورت»: 
ويتبغى أن ترفع َع يدها عن المسيح!؟. 

أو كما يقول إخوان القديس «بيوس»:: «اللهم ارزقنا بابا مثل 
ببوس العاشر لآن يوحنا يولس الثاتى يَدَلَ دينك كما لم يبدله من 
قبل اق بايا 1:141! 

لقد وصف أحد المفكرين الفرنسيين المسيحية المعاصرة بالدين 
المشاغب! . 
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وحين سئل عن السر الذى يكمن وراء تعريفه المسيحية بهذا 
الوصف قال: 

لقد علّمونا قبل ذلك أن اليم تزه هاالقيصر لقيصرء ولم 
يتدخل فى شئون السياسة والحكم .. غير أن الكنية اليوم تنازع 
القياصرة فى كل شىء .. وتتاجر باللاح إذا كان اللاح.هو 
الحيل. . وتركت رسالة «الخلاص» و«الفداء» للذين يدفعون الثمن» 
ختى لو آدئ ذلك إلى القتل!! . 

وأصبحت السياسة فى اللعبة المفضلة عند رجال الدين الذى 
يستغلون مكانتهم فى الوصول إلى الحكم'. 
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محاضرة الأمبر تشارلر 

لقد كان الأمير (تشارلز) «ولى عهد بريطانياء شجاعًا وأميئًا 
عندما وقف يقول فى محافميرته الشهيرة يجامغة أوكفورد عن 
الإسلام والغرب: 

قال : 

هناك سوء فهم شديد بين العالمين الإسلامى والغربى: هذا 
الواقع يدركه كل إنان هنا فى بريطانيا. 

وإنه من الغريب أن يستمر سوء الفهم حتى يومنا هذاء بالرغم 
7 أن المسلمين والميحيين واليهود أصحاب كتاب سماوى ودياتة 
سماوية» وأثنا جميعا نشترك فى قيم واحدة؛ منها احترام المعرفة 
والعمل والرحمة والوفاء والير بالوالدين. 

لقد وقفت مبهور امام كلمة طفَلا تقل لهم أفْ ... 204 لان 
مجتمعنا فى أشد الحاجة إلى هذا الوفاء والبر. . 

إن مناهج التعليم فى بلادتا تمجد أبطال الحروب الصليبية؛ بينما 
كانت اهله الخروب تمثل عتد المسلمين أقضى درجات التوعض 
واليسة... 

إننا ننظر إلى الإسلام من خلال بعضص الفتن والأحداث التى 

(1) يعصدد بالآية الكريمة التى عاةت فى سورة الإسراء للبر بالوالدين الآية 
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ره البنض كنا تحدتك. قن الإناقء. ومن .خلاك ما بسمى 
بالأصولية الإسلامية. 

وهذا ‏ أيها السيدات والسادة ‏ غخطأ جسيم:. 

لان ان بريطاننا:تقبها تتم كل هذه الأحدات. خهل شدكم 
على بريظائيا مغل :هذا الحكم بسبب قلة ستغلة ضند العدل 
والقانون؟ ! 

إن الحكم على الشريعة الإسلامية بالقسوة حكم بعيد عن 
الألماقك؟ خمانتا'آنتقرق رين الشريية: كنظام وقائوق انين 
التطبيق الذى. يخضع لأغراض سياسية لا تحترم القانون ولا 
الداستوق. . 

إن الحكم على وضع المرأة فى الغالم الإسلامى من خلال 
بعض التضرفات المتزمتة لا يعتى أن المرأة مظلومة أو مقهورة فى 
مجتمعات المسلمين؛ لقد تمتعت بحقوقها فى الإسلام قبل أن 
تتمتم به المرأة فى سويسرا. 

وقد أعطى الإسلام حقوقًا للمرأة لا تتمتع بها فى أوروبا. . ! 

فى العالم الإسلامى اليوم ثلاث ا10؟ رؤصساء إخلواثت دون 
هى: باكستان» وتركياء وينجلاديش. وقد جتن بانتخايات 
ديمقراطية سليمة .. . فأين هو الظلم الذى يقع على المرأة؟! 

)١(‏ كان هذا فى الوقت الذى آلقى قيه هذه المحاضرة؛ فقد كان هناك فى 
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كما أنه لا يجور أن ننكر على المرأة المسلمة ارتداءها الحجاب فا 
دام هذا من صميم ديئها وتقاليدها . ! 

إن غليتا أن غير بين الاضولية المتطرفة وبية (الضحرة) الدينية 
التى تجعل المسلمين يتمسكون بقيمهم ومثلهم العليا. 

إن التطرفء ليس حكرا او خاصنًا بالمسلمين؛ فعلى الاب 
الآخز هناك تطرف مسيحى :وتطرف يهودى يتفس الدرجة, 

لقد اسدئ الملمون خدمات كبرئى إلى الحضارة والثقاقة» لقد 
كان الملمون وعلى مدى ثمانية قرون هم أساتذة العلوم والخضارة 
والفن والثقافة» وقد كانت (قرطة) فى القرن العاشر أكثر المدن 
تحضرا فى أورويا. 

وقد كان الإسلام فى العصور الوسطى هو المثل الأعلى 
للتسامح؛ فقد منح المسلمون اليهود والمسيحيين حقوقًا متساوية 
وفتحوا لهم طريق الترقى إلى المناصب فى الدولة. 

إن الإسلام يقدّم لنا صورءٌ متكاملة للتفاهم والتعايشن بين 
جميع البشر» كما أن الإسلام فى حقيقته وجوهره يقدم لنا تصوره 
الرائع للحياة والكون. 

#8 

وهل يصدّق أحد أو يتصور أن بريطانيا عرضت نفها على 
الإسلام؟ وآن ملكها أرسل وفدًا رفيع الشأن إلى شخليفة المسلمين 
فى الأنتدلس يطلب مساعدته لاعتتاق الإسلام وتعليم القرآن. . .؟ 

غير أن هذا حدث. وفى وثيقة تشرتها متذل سئوات صبحيقة 
«الصنداى تايمز» وبخط المؤرخ البريطانى اجبرائيل رونى». . . 

ل 








تقول هذه القصة : 

فى عام 117١م‏ وبحركة يائة من الملك جون لاكلاند أرسل 
وفدا سريا من ثلاثة أشخاص إلى الأمير محمد الناصرء الحاكم 
المخريى القره يعرقن قبااولات: ويعده بآئه سيكون _ اق الملك 
«جون لاكلاند؛ - تابعا .مخلصاء فيما إذا قبل الأمير أن تكون 
بريطانيا تحت الرعاية العربية: وليؤكد له أن الدخول ف البلا 

مر الترع من ضغط المشاكل السياسية التى تلح عليه . 

لقد وقع: بالصدفة بين يدىء النص الحرفى لما حمله الوفد» فى 

دورية قديمة كانت تصدر فى ذلك الوقت عن أحد الأديرة؛: عندذما 
كنت أجرى أبحانًا عن الكاهن الكاثوليكى «روبرت دى. لندن) 
الذى كان صدرٌ بحقه خرمان كتّى» ونفى من بريطانياء يسبب 
نورق قرزة #الاققا اوهس 000202020 

هذه الحلقة الواقعية المنسية من التاريخ البريطانى: سجلها 
افاتيو باريس» المؤرخ الإخبارى الدقيق لأحداث القرن الثالث عشر 
الذى أخذ حقائقه واستقاها من :مصادرها. . 

وحسب ما يقول باريسء إن رجال: الوفد الثلاثة كانوا مكولين 
من الباروئين اتوماى هار نجترن» و «رالف فيتزستكولاس»؛. والسيد 
روبرت دى لنئدن». غير أن ابارسى» لم يقدم أى تفسير لضم 
الكاهن اللتدنى. للوقدء إلا أن السبب الأكثر ترجيحاء هو أن 
الملك جون لاكلاند» عهد إلى السيد روبرت بإدارة شئون أبرشيته 
الخاصةء لذلك فهو من المقربين والموثّقِينَء وبالتالى فإن اشتراكه 


١ خر1‎ 





فى الوفد يشكل ضمانًا ضد البارونين؛ كى لا يمارسا عليه تخداعا 
فى أثناء تأدية المهمة. . 

وكان توماس هاردنجتون - رئيس الوفد - قد أعطى تعليمات 
من قبّل الملك ليبلغها إلى أمير إفريقيا العظيم وامير المغرب - 
واسبائيا بأنه ‏ أئى الملك البريطانى - سيتنازل طواعية وعن طيتب 
خاطر عن كان ومملكته؛ ويصبح تخت تصرف الأمير العظيم. . 
وإذا كان ع فإنه يضع بريطائيا أمانة بين يديهء ويتخلى عن 
الاعتقاد بالديانة المسيحية؛ ويتمسك ويلتزم بكل إخلاص بدين 
وعقدة محمد ...! 

وَتقلت: رسالة .املك صوق آى قليياته إلى الأسر مراسطلة 
مترجمء حيث تكلم رئيس الوفد مهارة خطابية هائلة عن غنى 
الأرض الإنجليزية»ء وخصوبة حقولهاء ومهارة شعبها العظيم 
الحاذق الخلاق»: ومعرفة هذا الشعب للغات العلافة اللائيشة»؛ 
والفرنية» والإنجليزيةء وإتقانهم لكل مهنة عقلانية. . 

وكان رد الأمير المغربى المسلم رد حصيقًا جاء فيه: 

«لم أقرأ أو أسمع قط أن ملكًا يمتلك مثل هذه البلاد المزدهرة 
الخاضعة المطيعة له عن طواعية» فيقوم بتدمير سيادته واستقلاله 
يجعل بلده الحر يدقع الجزية لغريب .. علما أنها يجب أن تكون 
ملكه وله وحده. ويقوم بتحويل السعادة إلى بؤسء فيسلم نفسه 
لإرادة آخخر؛ ويهدم بلده دون سبب .2.١.‏ 

وطلب. الأفير من أعضاء الوقد. آلا يمثلوا فى. خحشيرتة ثأنية 
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ولدى غودتهم إلى يريطانيا يكى الملك جون لان مساعيه قد 
ارطع 

إن الملك «جون» أو #حتاء» هو صاحب 'الماجناكارتا» اعظم 
مراثيق الخرية عق الإقليز:.وتازيتة وصلكة لا عموهى فيهماء 
وإعجاب الرجل بالإسلام لا زيب فيه..: ! 

ترق أين كنا؟ وماذا ضتعنا. . ؟ 

تقد ائكا أورَوْبا فى القزون الرسطن غامة القابات الضمة: 
متأخخرة فى زراعتهاء وتشعث من المتتقعات الكثيرة و فى أرياضص 
المدن روائح قاتلة» تجتاح الناس وتحخصدهم» وكانت البيوت فى 
بانين ‏ ولندن: تنتى ق افك وانظين اليجوث: بالقئن: والقضنت 
«كبيوت القرى عندنا منذ نصف قرن»ء ولم يكن فيها منافذ ولا 
غرف نظيفة» وكانت البط مجهولة عندهم» لا بساط لهم غير 
القش ينشرونه على الأرض» ولم يكونوا يعرفون النظافة» ويلقون 
بأحشاء الحيواناث وأقذار المطابخ أمام بيوتهم: قتصاعد منها 
ردائح مزعجة؛ وكانت الأسرة الواحدة تنام فى حجر واحدة 

تضم الرجال والتناء بوالكطفانء وعقير) ما كانوا يؤووة معهم 

اك الداجنة؛ وكان السرير عتدهم عبارة عن كيس من القش 
فوقه كيس من الصوف؛ يجعل مخدة أو وسادة؛ ولم يكن 
للشوارع مجار ولا بلاط ولا مصابيحء ولم تكن أكبر مدينة فى 
أوروبا تضم أككر وو عمدة وعشزين لقان : 


)١(‏ من روائع حضازتنا: 5 عسطفن السباعى: طبعةابيزوت 7ه 





هكذا كان الغرب فى القرون الوسطى حتى القرن الحادى عشر 
فما بعذه ياغتراف مؤرخيهم أنقهم. 

لهذا كتب املك جودج الثانى ملك إتحليترا رسالة إلى. الخليفة 
«هشام الثالث» حملتها بعئة من الطالبات الإنجليزيات. وجعل ابنة 
أحيه الأميرة اذوبانت»؟ أميرةً غليهاء وهذا نص الرسالة: 

من جورج الثائى ملك إنجلتراء والغال فرنساء والسويد 
والنرويج؛ إلى الخليفة ملك الملمين فى مملكة الاندلس صاحب 
العظمة «هشام الثالث»؟ الجليل المقام : 

بعد التعظيم والتوقير: فقد سمعنا عن الرقى العظيم الذى 
تتمتع بفيضه الصافى معاهد العلم والصناعات فى يلادكم العامرة؛ 
قأردنا لابنائنا اقتباس ماذج: من هذه الفضائل لتكون بداية حنة 
فى اقتناء أثر منهء لنشر أنوار العلم فى بلادنا التى يحيط بها 
الجهل من أركانها الأربعة:ء وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة 
«دوبانت؛ على راس بعثة من بنات أشراف الإنجليز لحشرف بلثم 
أهداب العرش والتماس العطف؛ لتكون مع زميلاتها موضع عناية 
عظمتك وحماية الخاشية الكريمة»؛ وهن من لون اللواتى سيوفرن 
فلن كليمين: وقد زودك الأمير القغيزة يينية خراضبعة لقانت 
الكريم» أرجو التفضل بقبولها مع التعظيم؛ والحب الخالضص. . 


من خادمكم المطيع 


جورج الثانى 





وقد بعث إليه الخليفة المسلم بهذا الرد : 

#يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه سيد 
المرسلين وبعد: 

فإلى ملك إنجلترا الاجل .. لقد اطلعت على التماسكم» 
فوافقت بعد استشارة من يعنيهم الأمر على طلبكم. وعليه فإننا 
ُعلمكم بأنه سينقق على هذه البعئة من بيت مال المسلمين دلالة 
على مووثنا الفتخصك لللكن . 1164| 

هشام الثالث 
خحليفة المسلمين فى الأندلس 


ديلل 





كلية حق ١‏ !!! 


الت بالأنسائية كار قد تكون أكفر القرازث كبومًا فى العصير 
الوسيط كله. وقد غرق فيها العالم الغربى» طوال ثمانية قرون. 
فى مهاوى بربرية كان عصر التهضة قد بدأ يبددهاء والتى قواها 
عصر الإصلاح. من جديد. هذه الكارثة التى أكره حتى ذكرها؛ 
هى الانتصار المقيت الذى أخرزه قرب #بواتيه»: متوحشو 
الهاركاس .من محاربى الفرانك بقيادة الكارولنجى «شارل مارتل» 
على الكتائب العربية والبربرية التى لم يعرف القائد عبد الرحمن 
أن يحعدها نما يكفىء: فتراجعت وفشلت» لقد تقهقرت المدنية فى 
هذا اليوم المشؤوم ثماتماثئة عام. وذلك أنه يكفى أن يكون الإنسان 
قد شاهد حدائق الاندلس» أو البقايا المدهشة لعواصم السحر 
والحلم أشبيليةء غرناطة؛ قرطبةء طليطلة؛ لكى يتشف فى دوار 
معجز ما كانت قد آلت إليه فرنساء وقد خلصها الإسلام الحاذق؛ 
الفيلوف. السالم السمحء: من أهوال لا تسفى+ اجتاحت على 
الأثر بلاد الغال القديمة؛ التى خخضعت بادىء الأمر للعصابات 
الأوسترازية المتوحشة. ثم. جزكت ومزقت وأغرقت فى الدماء 
والدموع؛ وأفرغتها من الرجال الحروب الصليبية؛» واتخمت 
بالجثث من جراء حروب كثيرة أهلية وأجنبية: فى حين كان العالم 
الإسلامى؛ من الوادى الكبير إلى الأندوس ينمو وينتصر بسلام؛ 
رمن الأترن والعناسين والسلحيقة:: ساسا قيما بعد عولة 


تقل 


الفرنسيين: ماذا يفكرون فى اتتضارنا عام ؟”7الا على. المسلمين؟ 
وعما إذا كانوا يحكمون معى أن هذا الاتكسار الذى اصاب شعبا 
متمدنًا على يد شعب بربرى» كان بالئسية للإنانية جمعاء مصيبة 
قري 7 

كلود فارير 


عالم فرنسى» عضو الأكاديمية الفرنسية 
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الغرب فى طريقه إلى الموت !!! 


ليس هذا العتوان من عتدى.:. بل استعرت هذا العئوانت من 
كان امريقى الك عتايًا يحمل اهنا الاسر اسم العثاب المت 
الغرب! 7111181085719 07 28487751 17118 أما مؤلف هذ الكتاب 
فاسمه بيوكانن :81111430870 25471811 وهذا الرجل يتمتع 
بمنزلة رفيعة عند الشعب الامريكى؛ فقد رشح نفه لرئاسة 
الولايات المتحدة مرتين ولم يكتب له النجاح والقور؛ لأنه رشح 
نفه ستقلاً عن الحربين الجمهورى والديمقراطى اللذين يحتكران 
اللطة والحكم فى أمريكا. 

وقد ضدر هذا الكتاب فى أعقاب اليوم الحادئ: عشر من 
سيتمير ١1١٠م.‏ حيث دفعته هذه الأحداث لإضدار هذا الكتاب 
«الآن الحضارة الغربية؛ - كما يقول - تمر بمرحلة أفول وانهيار. 
ينطبق هذا الكلام على أمريكاء كما ينطبق على أورويا. إن 
الاجراس تدق مؤذنة بقناء الغرب. ويبدو أنه لا راد لهذا القضضاء 
المحتوم لكن لماذا؟ لسبب يبدو غريبًا جد) فى نظر شعوب العالم 
الثالث... ! 

يقول المؤلف: «إن جملة من الاأخطار تحدق بالولايات المتحدة 
وأوروياء وقد بدات هذه الاخطار تنخر كالسوس فى جسم أورويا 
وأمريكا؛ فأبناء الحضارة الغربية ينتحرون ولكن فى بطء؛ فنسبة 


1١ تق‎ 





المواليد تنخفض بسبة كبيرة يوما بعد يوم؛ بيئما تتدقق على أورويا 
وأمريكا موجات عاتية من المهاجرين من العالم الثالث.. ويخاصة 
من العالم الإسلامى الذى يتمتع أبناؤه بنسية عالية من المخصوبة 
المدمرة للبناء الاجتماعى فى أورويا وآمريكا ...2 !!! 

ويقول المؤلف: 

فى عام -151١م‏ كان العدد الرسمى للأوروبيين والأمريكيين 
والتيوريلانديين والكنديين والاستراليين حوالى سبعمائة وخمسين 
مليونًا؛ أى ما كان يعادل ربع السكان فى العالم فى هذا الوقتء. 
أما الآن وفى الوقت الذى تضاعف فيه سكان العالم إلى ستة 
بلايين» توقف الأوروببون عن الإنجاب والتكاثر. ويشهد تعداد 
البكان من أصل أوروبى فى أمريكا وأوروبا هبوطًا ملوخظا. 

ووفقًا لإحصاءات أعدها مكتب الإحصاء فى الأمم المتحدة 
سوف ينخفض عدد هؤلاء الكان المتحدرين من أصل أوروبى من 
مليون نسمة الآن إلى 2٠ ٠‏ مليون نسمة عام -٠09١١م:‏ إن 
الوضع الكانى فى ١,7‏ دولة أوروبية ينذر بالخطر الشديد؛ 
فبحلول عام ٠8١٠م‏ سوف تفقد المائيا 71 مليون نسمة من 
سكاتهاء وسوف تتحول إنطاليا إلى حديقة متحفية؛ فسوف 
يتخفض سكانها فى نفس القترة بمقدار ١!‏ مليون نسمة. أما 
روسيا قسوقف تشهد اضمحلالا سكائيا شديدا: من ١41‏ فليون 
نسمة الآن إلى ١١4‏ مليونًا عام 5٠‏ ١1م:‏ ولعل ذلك كان وراء 
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دعوة فلاديمير زيرونوسكى؛ وهو من اليمين الروسى المتطرف؛ 
إلى إباحة تعدد الزوجات فى روسيا بمعدل 85 زوجات لكل رجل !!! 


2 نه 


إن إسقاط «الاتحاد الوفيتى» لم يكن الهدف منه القضاء على 
«الشيوعية؛ فحب؛ بل كان الهدف الأول والأكبر كما يقول 
الرئيس الأمريكى الأسبق «ريتشارد نيكسون! هو منع سقوط هذا 
الاتحاد فى أيدى المسلمين الذين كانوا يتكائرون داخل هذا الاتحاد 
بنسبة ثلاثة من المسلمين لكل واحد من الجنش الروسى أو 
السلافى؛ ومعتى هذه الزيادة كما قال اتيكنون» أن يتحول الاتحاد 
السوفيتى إلى اتخاد إسلامى؛ مما يغتى سقوط «الترساتة» النووية 
الوفيتية فى أيدى المسلمين: وهذا ما لا تسمح به أمريكا ولا 
الغرف أبن 1 ! 

من كان يتخيل هذا التداعى السريع المتلاحق للاحداث فى 
العالم: سقوط الشيوعية وانهيارها فى دول أوروبا الشرقية؛ 
وسقوط حائط برلين» واتحاد شطرى المانياء من كان يتصور سقوط 
الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى» زتفكك هذا الاتحاد إلى 
جمهوريات مستقلة: واختفاء القوة الثانية فى العالم: ومن يتصور 
الآن النهاية المحتومة للولايات المتحدة الافريكية؟ 

منذ ٠١‏ عاما نشر «أوزوالد شبنجلر» بين مثقفى اوروبا نظرية 


نردلا 





تقول إن الحضارة الأوروبية - وقد بلغت يومئذ أوجها ‏ قد وصلت 
إلى القمة التى لا بد بعدها من التراجع . 

وعندما سثل «شبتجلر» منل ٠١‏ سنة: متى توقع أن تتحقق 
نبوءتك؟ قال: قريباء ولا تنبا «آرنولد تويئبى» منذ نيف وتحمسين 
غامًا أن العالم مدقي قز روحية ثأسة من الشرق الع:.يصدقة 
أحد يومذاك» :وما زالوا غير مصدقين لتوقعاته. ..!!! 

يقول. الدكتور «محمد صبور»: إن علماء. التاريخ يرجعون 
سقوط الدولة الرومائية إلى أريعة عوامل : 

)١(‏ إصابات الزمن» وأحداث الطبيعة. 

(؟) عدوان البرابرة»؛ وهجوم المسيحيين على الدولة. 

(1) الإفراط فى استخدام المواره وسوء استخدامها. 

(4) الخلافات الداخلية والصراع بين الرومان أنفهم. 

ويرى المحللون المدققون أن السبب الرابع وهو الصراعات 
الداخلية - هو أهم هذه العوامل وأشرسها. ولو أن الأمم تميل إلى 
الاعتقاد بأن ثانى هذه العوامل (الهجوم الخارجى) هو السبب 
المباشير. 

وقد بدأ المجتمع الأمريكى يشعر بعوامل الضعف» وتسلل إلى 
مثقفيه إدراك بأن ما يهددهم حقًا هو الانحلال من الداخل. 

إن الجريمة فى المدن الأمريكية تزداد انتشارا وعنمًا سنة يعد 
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فاح لي 1 ا 
سنةء والمخدرات تنتشر بين كافة قطاعات المجتمع؛ لا تفرق بين 


طبقة وأخرى. 

يخشر الشعور فى كل أنحاء أمريكا - بطولها وعرضها ‏ أن 
الحياة صارت جديرةٌ بالازدراء؛ وياهظة التكاليف» وغير آمئةء وآن 
البلاد تَعدت المرحلة التى يعتيرها «شبنجلر وتوينبى» - والمؤمنون 
بتوقعاتهها - مرحلة النضوج. 

ويشير المفكر الصحفى «اليتر كوك» إلى ظهور قرينتين تشيراد 
إلى اقتراب الكارثة : 

)١(‏ التحلل من كافة القيم. 

(؟) عدم 9 القانون والمحاكم من كبح جماح الانحدار 
السريع فى السلوك العام والقيم: ووصولها إلى مستوى المسئولين 
عن الحفاظ عليها ورعايتهاء ويتوقع أنه إذا وصلت البلاد لنقطة 
اللاعودة فهناك أحد احتمالات ثلاثة: 

)١(‏ حرب أهلية تُشعلها هيئة محلية أو عرقية أو اجتماعية أو 
دينية أو جميعها. ّ 

)١(‏ ظهورٌ ديكتاتور جبار يحكم البلاد بالحديد والنار رافعًا راية 
الحرية ومتشدقا يها. 

(6) عودة سريمة إلى تكلا اشتراعن بقوم بتقريب الفوارق بين 
الطبقات التى يزداد فيها الغتى عْنَى والفقير فقرا» مشابها للنظام 
الذى جاء به «فرانكلين روزفلت» مندل ما يزيد على نصف قرن. 
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إن العنف ينتشر كالوباء فى أوروبا وامريكاء والجرائم تقع كل 
يوم يسبب وبغير سيب فى مختلف أقطار الدنيا(). 

يقول الأب ابيلى غراهام» ‏ وهو من أشهر رجال الدين فى 

# لقد ضربت المواليد غير الشرعية رقما قياسيّاء وانتشرت 
الأمراض التناسلية بشكل وبائى مريع فى الآمة بأسرها. 

# نتيجة لنسبة الطلاق والانفصال والهجر المتزايد يعيش نحو 
اثنا عشن مليونًا من خخمسة وأربعين مليون طفل فى الولايات 
المتحدة الابيكية بعيدا من والديهم أو أحد والديهم على الأفل . 

© كل م قبشحة من صفحات جرائدنا اليومية ع بوضوح 

#* كتهو معدن ا أن الحضارة التى أتتجت افعثل 
السارات وأافضل البراداك» وأفضل أجهزة التلفزةء أنتجت فى 
الوقت ذاته أستوا اليشر!!. 

* فى تقرير عن الصحة العامة بالولايات المتحدة؛ يقاسى / 
هذا العدد مليون شخصم 22 ن كل عام؛ ويشغل لعل اللرقيى التوق ناا 
من بعضض الأمراض العقلية أؤ التقسية ما يربو على 65٠‏ / من 





)١(‏ الغرب والعالم. كافين رايلى؛ ج١‏ صص. ١76‏ الطبعة العربية. 
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* الُسكرات أصبحت الآن كارثة قومية. 

* كل ليلة تبتلع ملايين الحبوب المنومة لمساعدة الشعب على 
النوء» وهذه اللمنومات والمسكنات تهدثنا فى التهار :وملايين من 
الاقراص المنبهة توقظنا فى الصياح بعد أن تنتهى الأشياء التى 
تهددنا فى الليل!!! 

* هناك إشارة مناسبة لخيرة الإنسان اليومء هى تلك الإشارة 
لقو نراها على التافذة الخلقية لكل سيارة: «لا تتبعتى قأنا 
ضائع؟!!! 

تقول مجلة تايم (11118) : 

* قبل نهاية هذا القرن (/1994١م)‏ سيكون فى الولايات المتحدة 

شرة ملايين مواطن مصابين بالإيدر. 

* وفى مجلة #تايم» الصادرة يوم 4 ديسمبر 1984م تقول هذه 
المجلة تحت عنوان (أطفال يحملن أطفالا): 

«فى كل عام تحمل أكثر من مليون بنت أمريكية مراهقة؛ 
المراهقات فقط - وبين كل خمس منهن تحمل أربع منهن 
سفاحاء .!! 

وفى تقرير لابنة الرئيس السابق ريجان واسمها (مورين): أن 
فى الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة عشر مليوثًا من الأطفال لا آباء 
لهم!! 


* وفى مجلة (تايم) العدد رقم ”" لنة ١114م‏ تقول المجلة' 


فسن 


«إن عدد المصابين بالشذوذ الحنى من بين افراد القوات المسلحة 
الأمريكية يتراوح بين مائة ألف ومائثتى ألف من الجنين» !!! 

رفى الولايات. المتحدة تقع جريمة فى كل حمس ثرا فقن 
كثير. من المدن لا يخرج. أحد من بيته بعد غروب الشمس خخدية 
السرقة أو القتل. 

* وفى العدد نفسه وفى صفحة 47 تقول المجلة: 

إن عدذا كبيرا من الكرادلة ‏ من كبار رجال الكنيسة الكاثوليك 
- يمارسون الشذوذ الجنسى قيما بينهم؟ . . !!! 

* وفى هولندا .. عقدت الكنيسة عَقْدَ زواج رجل برجل ما 
دام هذا يحقق السعادة لكل منهما!!! 

وفى تقرير لصحيفة (الديلى ميل) البريطانية؛ أن 
الإحسائيات تشير إلى آن 8 :من الرهبان يعارسون الزثاء وأنّ 
4 منهم شواذ. . ! 

* وفى صحيفة (وول ستريت جورئال) بعددها الصادر يوم ١1‏ 
إبريل 1157م كتبت هذه الصحيفة تقول : 

إن إحدى السيدات ارتكبت ١60‏ جريمة جننسية» وكان من 
بين ضحاياها عشرون طفلاً فى روضة أطفال تابعة لاحدى 
الكتافس . .© !!! 

وكان مبنى روضة الاطفال يقع فى.الكنيسة نفسها التى تادر ما 
تخلر من المصلين: ١‏ .وقد أصدرت الحكمة ناكما يققت يسدق 
السيدة هذة /41 عامًا». 


نايل 





وقى الولايات المتحدة يوحك - ٠‏ و.-7862-0 (لجمسة 
وعشرون مليوثًا) من مدمنى المخدرات» بلغ ما ينفقونه فى العام 
الواحد + ٠ ,.٠‏ *ى ٠٠‏ و1868 لإماثة وحمسة وثماتين مليار) 
من الدولارات! : 

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية لهذا العام0') إلى أن 
علوت الحوادث فى الولايات المتحدة فى تزايد متتل على مدى 
(الك دان الماغدة و اليل المرتقع لحرادث القتل فى أمريكا 
الذى يصل إلى أضعاف الدول الغربية الأخرى يجعل واشتطن 
تقور يلقت اتعاضمة القخل فى الجالم»!! 


# # هن 


)١(‏ سنة ١94‏ م 


يسل 











الفراغ الروحص الذص بعيشه الغرب 


يقول الدكتور عبد الحليم محمودا!): شيح الازهر الأسيق: 

قبل خمسين غاما زارتى أحد الاساتذة الأمريكيينء فاخذته 
إلى الجامع الأزهر. وبباها نحن نتنقل من رواق إلى آخر سألنى 
عن (لحنة الفتوى). لحدكت هذا الأمريكى عن لخحنة الفتوى 
ورسالتهاء فرغب فى زيارتها والتعرف على أعضائها. 

دخلنا القاعة فكان فيها المرحوم الشيخ عبد المجيد سليهم©؛ 
والمرحوم الشيخ محمد العنانى؛ وبعد التعارف والتحية خاطب 
العالم الأمريكى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم قائلا: 

#إن الغرب الآن فى حالة روحية قلقة؛ ومن الممكن أن يتجه 
إلى الإسلام» ولكن من المحتمل أن يتجه إلى صوفيه الهند. فهل 
أعد الأزهر عدته لتوجيه الغرب نحو الإسلام؛؟ 

وكان السؤال مفاجِنًا أو مريكًا. 

ولكن فضصيلة الشيخ عبد المجيد سليم أجاب وفى اسلوب 
دبلوماسى لبق : 

«إننا بنضدد الدراسة والبحث؛ . . ! 
19) انرونا والأسلة + #الكتور حيد الخآك مودت ماقسرة 14" 

وانظر فى ذلك أيضًا: كتابنا (حتى لا نخدع) صفحة 178. 

(1) شيخ الارهو الاسبق. 
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وفى لقاء بين أحد المحررين فى صحيفة الأهرام وبين مجموعة 
من الأورونيين والامريكان الذين حضروا إلى مصضرء سألهم عن 
السيب الذى دعاهم لرفض المسيحية» واعتناق عبادة فرعونية 
ققيفة ...1 

فقالوا: 

2وَمَاذا صتغنت لنا دياثاتنا القديفة شوى الخزات والدمار 
والحروب والموت؟ 

لقد كفرنا بكل قوع >2 طلقم ديانات. الأباء والأجداد التى 
فشلت فى زرغ السلام والخير. . 

لقد ضلّت خخطانا فى كل دروب الارضء ولم تند هذا السلام 
وهذا الخير إلا عند الهتكم القديمةء وإخناتون ... ورع»!! 

ويقول المحرر: 

سألت كل الرجال والتساء الذين اجريت معهم هذا الحوار عن 
السر فى هذا التحول» فاتفقت إجابتهم جميعا غلى أتهم وجدوا فى 
عيادة آلية المصريين القدماء راحة تفسية لم يجدوها فى الكنية أو 
المصد6(١)‏ !! 


تن اننا 
)١(‏ عزت العدنى - الأهرام /ا/؟1/ 1987م: 


كين 





وفى الطائرة المصرية المتجهة إلى «زيورخ؟ دار هذا الحوار بين 
أستاذ فصرى وشاب سويسرى: 

قال المستر #توماس» وهو اسم الشاب السويسرى: 

إننى أنا وكثيرين غيرى لم نعد نفهم لهذه الحياة هدقًا أو معتى . 

قلت له: ألست مسيحنا؟ 

فقال الشاب: نحن لم نعد مسيحيين فى سويسرا! 

له: وللماذا لا تعودوتن إلى المسيحية؟ 

قال الشاب: ظننت أنك ستدعونى إلى الإسلام . .؟! 

قلت له: أتمتى أن تعرف أورويا الإسلام معرفة صحيحة وأن 


2 


قال الشاب: أنا أؤمن بالمسيح .. ولكن كتبى فقط . . لا كإله 
.. واظنكم تؤمئون به هكذا. 

قلت له: هو نبى كريم حقاء وليس إلهاء ولا ابن إله: 

فقال الشاب: أنا لا أفكر فى شىء سوئى الاتتحان . 
والتخلص من هذه الحياة التى لم أعد أثق فيها ياحد أبدا. . !!! 


8# 
وفى أمريكا عثر على بقايا عظام وجثث آدمية فى مديئة (ساتتا 
مونيكا) فى ظروف غريبة محيرة .. إلا أن المحققين اكتشفوا سر 


يسن 


هذه العظام والحشث بعد تحريات دقيقة واسعة .. وقد 58 من 
هذه التشحريات : 

أن هذء العظام وهذه الجفث كانت بقايا (قداس)ء أقامه عبدة 
الشيظان فى هديئة (سانتا مونيكا) . . ! 

كما أكدت هذه التحريات أن عمليات القتل تت بعد القيام 
بأعمال جنسية فاضحة ومخحجلة. . !! 

كما تبين أن هذه الطقوس الشيطانية تقام فى أجزاء عديدة من 
الولايات المتحدة . . 

وسرعان ما كشفت التحقيقات عن شخص اسمه (انطون لافى) 
وصقت وكاللات الأثباء بآنه كير كيئة الشيطان» او كبهر كهتة 
جهنم .. !! 

فى حين يطلق عليه أتباعه اسم #بابا أمريكا الأسودة . . !! 

وقد أسس هذا الحاهن الجهنمى كنيسة؛: أطلق عليها اسم 
لل(كننة الشيطان». كما 6 أتباعه إلى أربع درجات ؛ 1 هون 
الأذنى. إلى الأعلى حسب النظام الكنسى المعمول به فى بقية 
الكتاكى. الاحرى: 

الدرجة الأولى: درجة (تابع) ويُطلّق على المتخرط الجديد فى 
سلك (الشيطنة). . ! 

الدرجة الثانية: درجة ساحر أو مخارت: وتطلق :على التشظين 
فى الدفاع عن (كبير كهنة جهنم) . .! 

الدرجة الثالثة: درجة كاهن أو كاهتة؛. وتطلق :على من يقيت 
براعة أو تقوفًا فى خدمة الشيطان الأكير . 
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الدرجة الرابعة: درجة (كاهن المعبد) أو (كاهنة المعيد)ء وهى 
تعاذل درجة «الأسقف» أو «المطران»: وتلى الدرجة التى يمثُلها 
اكبير كهنة جهتم2(0 .!! 


ا هد 

وقد نشرت مجلة (نيوزويك) 7758116 7757/5 220 تحقيقًا مذهلا 
عن عدخ 0 المي بدأت 0 0 6 دع فى 7 
32 الغربية: آنا لماذا؟ فالأساب 2 من 3 0 00 
تحاياز خدود المنطق والعقل . غير أن الأهم سن هذا كله كما يقول 
(الفيلسوف) البريطانى (برتراند راسل): «إن المسيحية الحاضرة 
مات قبل تسعة عشر قرنًا؛. 

فل الف حون سه الققية تايا سعناد: 
الماذا آنا لست هعحه؟؟)؟ انخ 1181511 2107 الخ 1 271/111 , 
إن الفراغ هائل ... والطريق أمام اللإسلام سالكة وواسعة . 


(١)انظر‏ فى هذا حوار صريح بين عبد الله وعند الميمخ ‏ للؤلف - 
العودية. 

١01‏ يثاير سنة 1984م. 

(9) نشر داز ماكييلان للنشر - لندن . 





ل 





ولكن أين الدعاة . .؟؟ اين المخلصون المتجردون فى دعوتهم 
إلى الله . . ؟ 

متذ -حوالى خخمسين عانا .. التقى علافة الهند مولانا عبد 
العليم الفديقى رخيمة الله عليه فى عديثة تنرؤيى غاضمة #كيتياة 
بينهما حوار طويل عن الإسلام وقضايا الإنسان ومشكلاته فى هذا 
مقتنعًا تمام الاقتناع بالدور الحضارى والإنسانى الذى يمكن أن 
يقدمه الإسلام 9 الرنسانية التائهة فى سراديت الظطللمات والصسلط 
والقهر. . 

وقد زار ‏ برئارد شو بعد ذلك أقطارا إسلامية كثيرة فى أدنى 
الشرق وفى أقَصى السوق:. وححين سكل عن اتطباعاته حول هده 
الرحلة قال: 

كَل ثعاقءة 6ه 1 ا 

القد تعرفت على الإسلام بصورة لم تتح لى من قبلء وقرات 
معانى القرآن كما ترجمها المسلم البريظائى (محمد مارمادوك)؛ 
فرايت العظمة والجلال فى هذا الكتابء الذى يرتقى يقارئه إلى 
أرقى درحات الكفيال والعقل . 

ولو كان لاوسللام دعاة غلى مستوسق هَذا الكتاب؛ ومسترق هذا 
الدينء لأسلمت أورويا كلها قبل تميقا قَرت»ء ولَّدَانَ به معظم 


(1) انظر نض هذا الخوار فى كتابنا «حتى لا تخدع» .دار الشروق ‏ القاهرة 
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الناس فى الشرق. والغرب» غير أنى لم اصادف مثل هذا الداعية 
إلا فى رجل واخد من الهند؟. 

وفى أوائل الأربعيئيات من هذا القرنء سافر (جورج برتارد 
شو) إلى (ستغافورة) على ظهر الباخرة : 01 1818855 عتم 

(لنف8111 فطل 0) . . 

فأجرى معه رئيس تحرير إحدى المجلات خوارا قال فيه: 

«قرات لك مقالاً فى صحيفة (05310501.1131©) تمتدح فيه 
الإسلام؛: وأحب _ الآن - أن اسمع رايك فى الإسلام؛؟ 

قاجاب: «الإسلام دين الديمقراطية وحرية الفكر .. ودين 
البيع والشراء .. وفوق ذلك فهو دين الحنتلمان . .!!! إلا أن 
عتاك أمرا مهما يحت أن لا أغقله . ..2. 


شال : «وتا هو ...؟1. 
- أجاتب : «الإسلام ىع 2 والمسلمون كلو اتير 1 الإسلام 


قلت: «إذن تعتقد أن المسلمين ليس لهم من الإسلام إلا 


َِ أجاب : دكاذ لجو فيما أعرف من الاديانء نظاما اجتماعنا 
صالحًا كالنظام الذى يقوم على القوانين والتعاليم الإسلامية . . . !!!24. 
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قلت: «ولكن هناك حركات تدل على أن الملمين بدءوا 
يستيقظون؟ . 

قال: 3واين هذا؟1. 

اجيت: فى الشرق العريئ»: 

قال: «هؤلاء لهم من أصل عربى: وحركتهم جنسية أكثر 
منها إسلامية!؛ . 

-قلت: هلا اظن ذلك ٠.١‏ ولكن مارايك؟1. 

أجاب: «الإسلام لا يستيقظ إلا إذا عمل الملمون بصفتهم 
مسلمين فقطء وتحتبوا ها نسميه (الروح الوطنية) والغلو فى 
القومية .. |!!1: 

قلت: «فى أورويا وأمريكا مبشرون إسلاميون؛ فما رأيك فى 
مؤلاء؟؛ . 

آجاب: ذلا شك أنهم يستحقون العطف؛ إذ أننى لا آظن أن 
السلمين: يترون التبشير بالإسلام كما يقر المسيحيون -.علئ 
اختلاف مذاهبهم - التبشير بالمسيحية؛ فليس للمسلمين جمعية 


تبشير تضاهى أية جمعية تبشير لآاى فرقة مسيحية. . !!!1. 


*# © + 


يخال 





التحدى الحقيقى الذى يواجهه الغرب 


من الظواهر التاريخية التى خيرت المؤرخين فى بلاد الغرب 
ظاهدة انتشار الإسلام و أورونا والوللايات المتمحدة: هذه الظاهرة 
يكون هذا الانتثار فى زمن ققل فيه المسلمون كل عناصر القوةء 
وفى الوقت الذى يهاجم فيه الإسلام بقوة وشراسة فى أورويا 
وأمريكا. ! 

لقد أقبل الناس على الدخيول: فى الإسلام كما يقول «مونيته؛ 
لأن الإسلام عقلانى الجوهر وفيه مزايا جليلة إلى جانب مبادئة 
البيطة التى لا تقبل الحدلء أقبلوا عليه كما يقول 7توفاس 
أزئولد» دوت أنة محاولة لاورغام والااضطهاد ؛ انه دين يبحترمة 
العقل ؛ وتطمئن إلية النفسن والقلب:.! روسن الظواهر المصضاحة 
لحركة انتشار الإسلام فى هذه الدول؛ أن معظم الذين يعتنقون 
بعقولهم فى حقيقة دينهم الذى لم يعد له فى حياتهم آثر. . ! 

قبل خمس منوات سافرت إلى بريطائيا للمشاركة فى مؤمر 
دغا إليه (المجلس الإسلامى العالمى؟ . و تعك الانتهاء سن أعفال هلآ 
المؤمر التقيت ببعض الأاخوة البريطانيين للتشاور حول أوضاع 
المسلسين فى بريطاتيا وغيرها من الدول. 
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فى جدائق م1851 «كينتجترن» كنت أسير ومعى 
«البروقسور بك الحكيم ونثر »؟ بعك تناولك وضة الطعام فى مطعم 
عربى بشارع «اكرينزراى! 133 5 2ع8نالي) , 

لقد سألنى الاخ عبد الحكيم: هل قرات صحف لندن اليوم؟ 

قلت له : وهاذا فى هذه الصبحف؟ إننى أيؤ أحد وقئًا لقراءة 
صحيفة غربية أو إنجليزية؛ فما بقى لى فى لندن سوى يوم واحد 
اقادر يدها العاصمة اليريظانة عائذا إلى القاهرة: 

قال الأخ عبد الحكيم: إن هناك ضجة فى مجلس العموم 
بسبب قاضى المحكمة العليا المتر «#سكوت» 05560113 الذى 
بحت فى فقيس تريب الاننلسة إلى القراقة. القن ظلي ميل 
العموم سحب هذه القضية من القاضى ولسبب غاية فى الغراية. . 
قلت للأخ عبد الحكيم : وما البب فى اتخاذ هذا الموقف من هذا 
القاضى؟ أجاب: اللسيب كما تقول الصحف أن لهذا القاضى 
(ابتتين» تدرسان فى جامعة الأكسقورد» وأث هاتين الابقين قد 
أسلمتا وَانَضِمتا إلى قافلة الإيمان فى مدينة «أكفورد»!!! 

إن الإسلام يتقدم بخطى ثابتة فى بريطانيا التى يعيش فيها اليوم 
اكثر من مليونى مسلم. وبالرغم من حملات الكراهية وإثارة 
الشكوك ضد الإسلام والمسلمين فى بريطائيا وعموم أوروباء فإن 
من سبتمبر فإن الإقبال على الإسلام قد ازدادء والكتب الإسلامية 
بدات تتشر انتشارًا واسعًا أضعاف ما كانت عليه قبل وقوع هذه 
الاحداث!!! 








وقبل أسابيع نشرت صحيفة «الصنداى تلغراف» 5102037 1116 
امة81ع161» مقالا تحت عنوان اجو؟ يشهر إسلامه. ويقورل هذا 
المقال الذى نشرته 7الصنداى تلغراف؟ أنه نجل «فرانك دويسون» 
أحد الورراء السابقين بمجلن الوزراء البريطائى؛: وهو أحد أفراد 
الطبقة الوسطى البريطانية التى تشهد إقبالاً ملحوظًا من أقرادها 
على اعتناق الإسلام . 

وكان اجو أحمد دوبسون» 5١‏ عامًا - قد نشأ فى جو لم يكن 
ينال رضاءء ولكنه الآن يؤدى صلواته لله خمس مرات فى اليوم: 
ويقرأ القرآن ويخطط للسفر إلى مكة للحج. 

وعلن اقيض عا حدتث لما يق ب ٠١‏ إلى :+ القن يريطاتى 
اعتنقوا الإسلام خلال ال ١؟‏ عامًا الماضية فإن أسرة #جو» لم تتلق 
قراره بخوف» على الرغم من أن والده كان يشغل منصب وزير 
الدولة للصحة فى ذلك الوقت. 

فى تحديتة العا عن.:قصة إتمانه للمرة الأولن:أشار إلى أن 
انطباعاته الأولية عن الإسلام كانت فى أغلبها سلبية. 

ولكن فى غتامه ال 1١1‏ قدم إليه أحد أصدقائه الترجمة 
الإنجليزية للقرآنء ويصف («أحمد» ما حدث بعد ذلك بقوله: 
كانت القراءة فيه بمثابة الوحى» وأضاف قائلاً: «لقد كان مختلمًا تمام 
لاختلاف عن كافة مدركاتى السايقة عن الإسلام؛ فقد امتدح التعليم 
للرجل والمرأة» ويقول: إن عليك '3 تعامل كل شخص يباحترام؛ . 

ويعلق اجو احما.» على مشاغرء عد إشهار إسلامه قائلاً: 
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اكان إيمانى بأن ذلك هو فى الحخقيقة إيمان يتنانى؛ إلا أنتى لم 
اكن أرغب فى إعلان إسلامى إلى أن تأكدت من أننى ساعيش 
بهذا الدين». ويضيف 2«حِو احمد» قائلاً: «والآن فإن الله يقود 
خطواتى عندما أتخذ قرارات تتعلق بالجانب الأعظم من شثون 
حيانى 2 . 

وقد أظهرت أسرته تابيدها الدائم لهء وعلّق «جو؛ على ذلك 
بقوله: «يبتاع لى أبى كشا عن الإسلام فى كل كريسماس». !!! 

واليوم يعيش «جو أحمد» بعد رواجه من فتاة مسلمة فى 
جئوب لندن على مقربة من مسجد بريكستون. 

وتشير الإحصائيات إلى أن .عدد من اعتنقوا الإسلام بعد 
هجمات ١١‏ سبتمير على الولايات المتحدة يتجه إلى التزايد؛ 
فاحد مساجد مدينة مانقتر البريظانة اغلن اعتناق 1١1‏ شخصا 
للؤسلام خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد علق محمد صديق 
صادون ‏ باحث زائر بالمعهد الإسلامى فى ليسيتر بقوله: هناك 
طفرة؛ فالإساءة المنتظمة للإسلام أيقظت العقل الغربى الفضولى 
لظرح سؤال حول ماهية هذا الشر؛. ؟! 

وبالنظر إلى ما يتردد فى الغرب من أن الإسلام يعامل الناء 
كمواطتين من الدرجة الثانية فإنه ‏ ومما أثار الدهشة ‏ أن غالبية من 
اعتنقوا الإسلام كانوا من النساء؛ ففى الولايات المتحدة فاق عدد 
النساء اللاتى أعلن إسلامهن عدد نظرائهم من الرجال بتسبة 4 إلى 
١غ‏ وقى.بريطانيا ينسبة: ؟ إلى 1.. 
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وتشير الدراسات إلى أن جانبًا كبيرً من المللمين الجدد فى 
بريطانيا لديهم خلفيات متعلقة بالطبقة الوسطى مثل «مائير 
ويلكنون» أحد أفضل ظطلبة مدرسة (إيتون» الشهيرة واحد 
خريجى جامعة كامبريدج. ونجل جون بيرت المدير العام السابق 
لل «بى بى سى»؛ وتجل القاضى سكوت الذى راس التحقيقات 
بشأن توريد أسلحة بريطانية إلى العراق. 

من جانب آخخر تمثل «خرفية بال حليم» تموذجًا للبريطائيات 
اللاتى اغتنقن الإسلاع؟ فهى غرية جامعة سانك الى ,افده 
وكان والدها يهودى الديانة؛ بينما كانت والدتها تنتمى للروم 
الكاثوليك؛ وقد تحورلت 7حرفية؟ إلى الإسلام فى عام ١191م.‏ 
وهى تعلق على ذلك بقولها: #ما حدث فى الغرب هو أن تيار 
الأنثوية :115141711514» قد سلب حقوقها كامرأة؛ فقد أجبرها 
على الذهاب إلى العمل» وقل عده الزيجات تدريجياء وهذا أمر 
يقوم الإسلام بتوفير الحماية منه» وأشعر الآن أننى أكثر حرية فقد 
اصايئى الاضطرات بشأن القيم التى يتمسك بها مجتمعنا؛ فهو 
يتوقع أن تكون المرأة رجلاً وامرأة: وأن تنكون مغرية وفاضلة» وأن 
تكون جميلة وذكية واى شىء آآخر! .١!!‏ 

وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجهه الغرب. !!! 
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مفاجأة كس ربكنت بارك الفط للظم 


قبل حوالى سبع سنوات تلقيت دعوةٌ من «المجلس الإسلامى 
العالمى» 601020112 15116خي[15 0111لا 211818 لحضور 
مؤتمره الثانى الذى عقد فى مديئة لندن لبحث شئون الدغوة فى 
بلاده الغرب» كنتت أنوقع أن أرق فى هذا المؤتمر السلمين 
البريطانيين أو حتى على الأقل مشاهير المسلمين. 

غير أنى لم أشاهد أحذا من هؤلاء المسلمين البريطانيين الذين 
اعتنقوا الإسلام عن إيمان ويقين؛ بل كان جل من حضر هذا 
المؤتمر إما عربا أو هنود أو باكستانيين! لقد فقد هذا المؤتمر مبرر 
اتعقاده هر أول حلسة؛ وقل رآأيت هن العيث الاستمرار فى 
حضور جلساته: كما رأيت من الأفضل البحث عن هؤلاء الأخورة 
البريطاتيين الذين تربطنى بهم معرفة وثبقة وأخوة ضادقة عصسيقة , 


لخد د 
لم تكن الساعة قد تجاوزت الرابعة ظهر) بتوقيت بريطانيا 
الصيقى حين دلفت من البوابة الكبرى إلى داخل متنره «ريجتت؟» 
كنت أجلس وحيذا على أحد المقاعد الكثيرة المتتشرة حول بحيرة 
«البط4؛ بينما كانت أسراب «الحمام الملكى» تحوم من حولى. 
تلتقط فتات الخبز الذى كان الأطفال يحملونه معهم لإطعام الحمام 
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والبط: :وقد انشغلت عن هذا كله .بالقراءة فى الكتاب الذى كنت 
أحمله معى؛ كان اسم هذا الكتاب «عاصفة الصحراء (17/1/ا 
للتفتاخة 1118» وكان مؤلقه اسمه 8011537 .25.1.0 السير 
ازالب بودلى» فقد عاشنى هذا الرجل تخربة قاسية بين العرب 
لحل في صحارى شمال أفريقياء ورائ :ها يتعرض له هؤلاء 
الببدو الرحل من ضعاب: ومضائب يهار من شدة وطأتها الخبل: 
غير أنهم كانوا يقاتلون هذه الشدائد بالصبر والرضاء ثم بالدعاء 
والصلاة إلى ربهم الاعلى! يقول السير رالف بوذلى: فلقد بدأت 
أتساءل يتى وبين تفسى عن السر وراء .هذه الطمانينة .وهذا 
الهدوءء فعرفت أنه «الإمسلاءة؛ لاأن المسلم الحق الذى أشربت 
روحه تعاليم «النبى محمد؟ لا يغضب إذا أسىء إليه» ولا يسخط 
إذا فقد أعز ما يحرصض عليه! وقد دفعتى هذا إلى "دراسة 
الإسلام» وقد انتهت بى هذه الدراسة إلى تأليف كتاب عن (الثبى 
محمد)». لم تكن المقاجأة فما غلته الآن؛ء بل كانت المفاجأة فى 
هذه السيدة التى جلست قريبا منى على الطرف الآخخر من المقعد. 
لقد لفت نظرها الكتاب الذى كنت أقرأ فيهء ثم سألتنى: «هل 
أعجبك هذا الكتاب؟»2. قلت لها مؤكدا اعجابى بهذا الكتاب: 
نعم» وإلا ما اشتريته. قالت: هل تعرف من مؤلفه؟ قلت لها: 
طبعًا إنه السير 7 بودلئ. قعادت تال: هل تغرف أنتى 
حفيدته؟ قلت: وكيف أعرف ذلك ولم يسبق بيننا تعارف من 
قبل» ولم أرك إلا منذ دقائق فقط؟! فأ حبرتنى أن اسمها اسارة» 
وأنها تبحث منذ ستوات عن فلم يشرح لها الإسلام ؛ ولكنها لم 
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تعثر على هذا الشخص حتى هذا اليوم .. قلت لها: ولاذا لا 
تذهبين إلى المركز الإسلامى؟: قالت: إنى اعيش فى ضاحية 
400 وهى ضاحية بعيدة جدًا عن هذا المكان» وأكون 
لو أغطيتتى العنوان. قلت: ولاذا أكثبيا كلك عنوان المركرز 
سي وهو منا على قيد خطوات؟ هيا بنا أيتها الاخت العزيزة 
اسارة؛ إلى المركز. وغناك استقبلها الاستاذ الدكتور عبد الخليل 
إهام المركز بحفاوةء واشترك معه فى هذه الحفاوة بعض المسلمين 
الإنجليز الذين كانوا فى زيارته بمحضنى الصدفة. 
لقد احتارت اليدة #بودلى» الإسلام منذ ذلك اليوم ‏ غير آنها 
- كما أخبرنى المرحوم الدكتور عبد الجليل انقطعت عن زيارة 
المركز حتى فوجىء بزيارتها له بعد شهرين» أما لماذا غابت عن 
المركز كل هذه المدة؛ قلآنها كانت سافرت إلى الولايات المتحدة 
لزيارة ابتها الذى يعمل مهندسا في مدينة ”نيويورك»؛ وهنا كانت 
المصادفة الثالثة! لقد صادف دحم فا إلى «نيويورك؛ قدوم اليوم 
الآول من شهر رمضان المعظّم؛ وقد عرفت السيدة «سارة» ذلك 
حين اعتذر ابنها عن عدم مشاركتها فى طعام الغداء؛ فلما سألته 
عن سبب هذا الامتناع أخخبرها أنه أسلمء وصوم شهر رمضان 
فقرض وواجب على كل مسلمة وعلى كل مسلم!!! 
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مجموعة كمبريدخ 


فى مدينة كمبردج وفى شارع 7هينتون أفينيو؟ لال 1112102 
كانت إقامتى مع أسرة إنجليزية. كنا فى هذا البيت مجموعة من 
مختلف قارات العالم .. واحد المانى؛ وواحد سويسرى» ورابع 
إيطالى؛ بالإضافة إلى طالب آسيوى وهو «تورجوت». وآخر 
مكسيكى هو «كارلوس»؛ وثالث افريقى وهو «أنا». . ! 

كان اول عمل فعت به بعد استقرارئ فى هذا البيت الالتحاق 
بمدرسة خاصة لتعليم الإنجليزية .. وقد نصحنى الأخوة العرب 
بالالتجاق بمدرسة استوديو سكول آف_ انجليش 565001 51016 
(أ5ذاع 28 01» كانت هذه المدرسة تقع قريا من البيت الذى أسكن فيه 
وفى شارع قريب من محطة السكة الحديد 20867مت 1080 ممناها5 . 

كانت بداية هادثة وجميلة. غير أنى لاحظت - بمرور الوقت - 
من الدارسين الذين كانوا يقيمون معى فى البيت٠‏ أمورا غريبة بعد 
أن عرفوا أنتى مسلم! 

عرفوا ذلك حين كنت أتحدث إلى صاحبة البيت بألا يحتوى 
طعامى على لحم خنزير .. وأن تتفضل مشكورة بعدم وضع أى 
مسكر أمام مقعدى فى غرفة الطعام. . ! 

فالإسلام كما عرفوهء ودرسوه دين همجى. . ! وآتباعه لا بد 
وأن يكونوا على شاكلته وإن عاشوا فى مجتمع متحضر. . ! 
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وقد الأحظت ايقيًا أن صاحة آلبيت ‏ الى كنت أنزل فيه مع 
هذه المجموغة ‏ بدأت تراقينى خحفية. .! كانت تتعمد دخول 
«(الخمام) بعد خروجى منه. : وتزور حجرتى بعد الذهاب إلى 
المعهد الذى كنت ادرس فيهء وترصد حركاتى طوال الوقت حين 
او موسوة بالبيت»:! 

وبعد. حوالى اسبوعين وجدتها تدخل على فنجأة .... كان اليرم 
يوم أحد .. وكان كل من فى البيت نائمًا بعد سهر طويل فى 
نوادى. الليل ...... .وكتنت. دون غير اليقظ. الوحيد .بيت اهل 
اليف ١١‏ 

قالت المسر قداى؟ (ع(10) وهذا هو اسمها: 

آأريد أن اعتذر إليك. .! فقد لاحظت أنك الوحيد الذى 
يحافظ على نظافة البيت. . ! كنت أدخل الحمام بعد خروجك منه 
فأراه كأنه لم يستعمل قط .. وكتت أذهب لترتيب حجرتك فآراك 
سبقتئى إلى هذه النظافة وهذا الترتيبء وعرفت أنك الوحيد الذى 
يحافظ على نظام البيت ومواعيده بالضبط . 

ولكن شيئًا واحدا يحيرنى ولم أفيقته حنتى الآن . :؟1 

قلت للمسز «ذاى8 مازحا: 

اواعاقى هذا الذى يرك مي :-؟! 

قالت: 

فى تمام الساعة الخامسة صباح كل يوم أسمع فى حجرتك 
حركة وأرى الأثوار متجاءة. 
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فماذا يحدث عندك صباح كل يوم فى هذه الاعة المبكرة ؟! 

قلت لليدة قداى»: 

فى هذا الوقت أقرم لاصلى الفجر)؛ وهى أول .صلاة يؤديها 
الملم كل يوم .. .وبعد الصلاة أجلس لاقرأ شيثًا من القرآن . . 
كتابنا المقدس .. ثم اتهيأ بعد ذلك للتزول إلى غرفة الطعام 
لتناول طعام الإقطار فى الوقت الذى حددته لنا بالضبط . ! 

لقد تبدلت المز لاداى؟ تبدلا كاملا منذ هذه اللحظة. كانت 
تعاملتى معافلة خاضة تعجب منها الأخ الاستاذ الذكتور عبد 
الجلزل شلتى - إمام المركز الإسلامى فى هذا الوقت ‏ حتى روجها 
الرجل الغليظ العاغى والحسنى؛ بذ( يؤثرئق مودئه التى اكات 
شحيحة حتى بالسة لاطفاله الضغار فى البيت. . . ! 

كن متا فق الجك حارس فزي 'اسحه الجون باسكال؟ أيوة 
من كبار رجال الأعمال كىن فرنسا فى مديئة البوردو)» لد 
دعانى ذات يوم ا -تجتجرنه6ة ويعلك كلمات المحاملة المعروقة 

- هل تعرفتى. ..؟ 

داعليعا::. خآنت كلان + 

قال لا ... اإننى أعنى شنا لخر ....! 

اقلت: ماهر؟ 

قال: أنا يهودى. ...؟ 


١ فرظ‎ 


قلث: .ونا الغرابة فى ذلك؟ إنتى كملم مطالّب بإحترام 
الديانتين بصقة خاصة. . . 

أما إذا كنت تقصد ماا بين إسرائيل والعرب فالقضية هنا 

1 
حياتئى أو مالى... حتى لو كان هذا المعتدى. مسلما؛ فإن الإسلام 
يطالبنى بأن أقاتله وآن أدفع ظلمه. . 

قالقفيية اهنا لبت قضية بيردق ومسلم ا أو يحي 
ومسلم.. إنها قضية عدوان وظلم .. ودفع الظلم من طبيعة 
الإسلام 7 7 سواء أكان المعتدى أو الظالم 555 أو 1 


مسلم. . !!! 


# » 
إن فى بريطائيا أكثر من مليوتى مسلم. وحوالى آلف مركز 
اخلقض سعد وهتاك عات المدازس والحتفيات واكتاجر 
يديرها مسلمون من شتى الجنسيات: وفى أهم المدن فى لندن وفى 
اكارديف» وفى ابرمنجهام» وفى امانشستر؛ وفى «بلاكيورن» وفى 
#برادفورد» وفى اليفربول» وفى اليدز» وفى ابريستول'؟ . 
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وقتاك فركز إسلامق كبر انعىء آخيرا فى حائنة (أكفوردة 
وهر المركز الذئى افتنحه الأمير «تشارلز» والقى فيه محاغيرته 
الشهيرة التى أنصفت الإسلام كدين وكحضارة ومثل للصامح 
والاعناء والعدل. 


وفى البرلمان البريطانى أو مجلس العموم يوجد عضو مسلم .. 
كما يوجد فى مجلس اللوردات عضو آخبر اسمه «اللورد أحمد»! 
وو اللاقه ترامس بعئة «الحج؟ البريطانية فى هذا الموسم أى موسم 
عام -47١ه‏ من هجرة البى يَيِ. 

فالطريق أمام الإسلام مفتوح وسهل وممهدء والئاس فى 
بريطائيا وغيرها من . أدددبا كر يعركرن عن الإسلام إلا 
القليل . . . وهذا القليل كذب ومحرف ومزيف! 

فى حى (هامتد) فى لندن كنت أقيم مع أسرة [نجليزية. 

نقد كدت فى أتغازض الطريدة أن اخمل من سوك 
المرحوم الشيخ #محمد رفعت»؛ ذلك أن صوته الملاتكى فى بلاد 
«الغربة؛ وبخاصة فى أوروبا يغسل قليك من كل هموم الدنيا. 

وذات يوم وفى تمام الساعة السابعة والنصف نزلت إلى قاعة 

0 
الطعام؛ كنت قد نسيت إغلاق المسجل .. ففرض الشيخ رفعت 
بصوته الآثيرى الربانى وجوده على كل من فى المنزل. 
وفجأة التفت إلى المستر (تيلر) صاحب البيت وقال بآدب: 


أظن هذا صنوت أشهر عشن عتدكم فى عضر . ...! 


١ بات‎ 


ثم قلت له: إن الذى تسمع صوته ليس مغنيا. 

إنه صوت أشهر كارىء للقرآن الكريم كتايتنا المقدسن ف 

-وهتا سال المسثر (تيلر) وماذا يقرا الآن.....؟ 

كان الشيخ رفعيت يقرأ الريع الأول من سورة (مريم). ١‏ وما 
كدت أشرح للمستر (تيلر) ها يقرأه الشيخ رفعت حتى نهضص 
وائفًا. وقال: هذه أول مرة أسمع فيها هذا الكلام... أفى 
كتابكم المقدس كل هذا التقدير والاحترام للمسيح وأمه؟.. إنتى 
لا أكاد اصدق . . لقنا علمرنا فى الجامعات والمدارمن غكس ذلك 
تاها . 

» وما كدت أكمل بقية التَفنين لما كان يقرآه الشيخ .رفعت 
حتى .هتفف قائلا: 

إذن .. فأنا مسلم ولا أدرى. ؟! 

سألئه: كف كنت عدلما ولا تدوئن؟ 

اجاب الستر #تيلر» فى الوقت الذى جلست فيه زوجته تصغى 
وتسمع : 

د تيت ع 

إننى أؤمن بالميح كما صوره القرآن .. المسيح التببي 
والرسول. . لا المسيح الإله ولا ابن الؤله. . ! 

إنئى اسمع هذا لأول مرة .. . فلم تكن لى أدثى صلة بالقرآن 


١ كرت‎ 





بن قيل. اما رايت 'ميلمًا حتى. اقت عبدنا عله الملاة القضيرة 
فى البيت. 

لقن الماك قف مو ترحمة بعتي القرانةك يونا كن 
وكانت آخر مرة رأيته فيها ‏ فى المسجد المركزى ‏ وهو يصلى !!! 

فى #كمبردج» (087151088) كنا تصلى الجمعة. فى كئيسة 
ضغيرة اسمها «فيشر هاوس؛ (عونن1] عوعطوة1) . 

فقد سمحت إدارة الجامعة للظلبة المسلمين بآداء شعائرهم فى 
هذه الكنيسة التى لم يعد يدخلها احد! 

كنا تذعن إلى هله الكنسة قبل الضلاة برقت كاقه . 
فننقل التمائيل والصلبان إلى ركن بعيد عن اتجاه القبلة ... ثم 
بعد الصتلا» تعيد كل شىء إلى مكاله. 

لقد تعجب من هذه القصة زميلى السويسرى الذى كان يقيم 
معى فى شارع (هينتون»؛ فليس من المعقول أن يصلى مسلم فى 
كنية؛ إن هذا شىء غريب يسمعه لأول مرة. 
:وقد زادت دهشته حين أخبرته أن نبى الإسلام لامحيل؟ كأن 
اشيج للتضارى بالصلاة فى مسجده. فقال كمن يحداث نفه: 
للد ١‏ لاوا هيز ذللك .+ وضوزوا الإسلام وثبيه كعدو 

ل 000 إن اتكنيسة لم تكن صادلة فى سكبها على التي 

!كل .. كمالم تكن أآمينة جين عَلَّمِت إتباعها غير الحقيقة 
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تيل فيه المؤلف أن مشيخة الازهر قد نقلت مقرها من القاهرة 
إلى #كاتدرائية سانت بول؟ ([158018ة0) 5'آدنةط 1هنة5) . 

0 الريهب عم وكات ستف» 0-5 لبريطانى المشهور 
طلم 100 1 

وأن مجلس العموم (371151681م 5ع5ناقط 1886) قد. امتلاً بأمثال 
بو حمزة المضرى وعمر بكرئى! 

سكين اناه م د هذا الكتاب؛ ل نلسبى أن 


1 


-- بات || ا 


مالكولم اكي.. 


ولد «مالكولم أكس» فى قلب المجتمع الأمريكى؛ حيث يعتير 
الزنجى الأسود مخلوقًا متحطأ لا قيمة له. وقفى أكثر طفولته 
عادم لان فرك مو الذفيء تلقن جعلهة الأنناتى قن بملازسة 
للبيضن فى مدينة (ماديسون) بولاية ميتشجان. ولكن معاملة 
البيض له زرعت فى نقسه بذور الحذر منهم وعدم الثقة بهم منذ 
حدآثة سئه. 

فقد سأله مدَرس اللغة الإتجليزية مرةٌ عن نوع المهنة التى يرغب 
فى مزاولتها فى المستقيل» فأجاب مالكولم أكسس: «المحاماة؛. إلا 
أن مدرسه نصحه بالعدول عن الفكرة والاتجاه نحو تعلم التجارة 
ومزاولتها. 

هذا مع أنه كان دائمًا أحد الثلاثة الأوائل فى فضله؟ ! 





ترك "مالكولم» ولاية ميتشجان فى صيف عام ٠144م‏ وهو 
فى الخامسة عشر من عمره واتجه إلى مُدينة بوسطن على الساحل 
الشرقى :من الولايات المتحدة ليعيش مع أخت كبرى له هناك . 

وكانت تلك الرحلة نقطة تحول هامة فى حياة مالكولم؛ كما 
يروى عن نفسه فى ترجمته الشخصيةء لقد كانت رحلته نقلة إلى 
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فصل آخخر من فصول «مدرسة الحياة» التى كان مالكولم أكس 
تلميدًا من أشهر وانجب تلامذتها. 

دخل مالكولم المرافق ‏ آنذاك ‏ فى بوسطن عالّم الليل ينظّف 
الاحذية فى التوادق الليلية ويغسل الصحون: فى المطاعم 
والقطارات. كما دخل أيضنًا عالم السوق الوداء والقهار 
والمخدرات وكادة النكاء حت يسود توق لقاب بوحيك تبثى 
اليا كلها على الخداع والممالأة والتحايل والمكر والدهاء .. دخل 
مالكولم ذلك الخضم . - واشل نصضيه كاملا .. ونزل إلى أعماق 
موائخير الحياة الأمريكية حتى صار مدمن مخدرات؛ مما دفعه إلى 
عالم الإجرام والسرقة؛ وانتهى به الأمر إلى السجن. ! 

فى داخل السجن استانف مالكولم تعليمه بمجهوده الشخمى . 

وفى داخل السجن تَعِلّم فن الخطابة والتقاش . . 

وفى. داخل السجن آيقيًا تمرك على الإببلام وآمن بدء: فكان 
ذلك أخطر تجول فى حياتهء وبداية مرحلة جديدة شاء الله آن 
تستمر حتى انتقل مالكولم إلى ربه مؤمثًا مجاهدا مرضيًا. 

تعرف مالكولم على الإسلام عن طريق منظمة تدعو إلى 
الإسلام بين الزنوج فى الولايات المتحدة تسمى «دولة الإسلام» 
اها وجل يسن «الاننها متحمد) يذطى أله رسوك الله +:.. إن 
الله سبحاته وتعالى ‏ قد جاء إلى أمريكا فى هيئة رجل ‏ فى عام 
ام ويسمى «والاس فارض» + وقايل (ألايجا محمد» وحولة 
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اسع حب عو 


ةكم عوسآف تمت راق لنت 0 





ود «مالكولم أكس» قى قلب المجتمع الاأمريكى؛ حيث يعتبر 
الزنجى الاسود مخلوقًا منحطا لا قيمة له.ء وقضى أكثر طفولته 
خادما لأسر امريكية من البيض» تلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة 
المعو ف مديئة (ماديسون) بولاية ميتشحانء. ولكن معافلة 
البيض له زرعت فى نفه بِذْورَ الحذر منهم وعدم الثقة بهم منذ 
حدانة منه. 

نقد سأله مدن اللقة الإتمليزية مره غنن نوع المهنة التى يرغت 
فى مزاولتها فى المتقبل: فأجاب مالكولم اكس: «المحاماة». إلا 
أن فدرسه نضحه بالعدول عن الفكرة والاتجاه نحو تعلم التجارة 
ومزاولتها. 
انه كان دائمًا اخذ الثلاثة الأوائل فى فصله؟ ! 


هذا مع 

ترك #مالكولم» ولاية ميتشجان فى ضيف عام -154ام وهو 
ف الخامسة عشر من عمره واتجه إلى مُديئة بوسطن على الساحل 
الشرقى من الولايات المتحدة ليعيش فع اغنت كيرئى له هناك . 

وكَانت تلك الرحلة نقطة تحول هامة فى حياة مالكولمء كما 
حلته نقلة إلى 


يروى عن نفسه فى ترجمته الشخصية. لقد كانتار 
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فصل آخر .من فصول «مدرسة الحياة» التى كان مالكولم أكس 
تلميذًا من أشهر وانجب تلامذتها. 

دحل مالكولم المرافق ‏ آنذاك ‏ فى بوسطن عالّم الليل ينظّف 
الأحذية فى التوادى الليلية ويغسل الصحون فى المطاعم 
والقطارات. كما دخل ايضنًا عالم السوق السوداء والقمار 
والمكلبرات وتجارة البغاء حيث يسود قانون الغابء» وحيث 5 
الحجياة كلها على الخداع والممالاة والتحايل والمكر والدهاء . . دخل 
مالكولم ذلك الخضم .: وآخخد نصيبه كاملا . : ونزك إلى اعماق 
مواخير الحياة الأمريكية حتى صار مدمن مخدرات» مما دفعه إلى 
عالم الإجرام والسرقة؛ وانتهى به الآمر إلى السجن. ! 

فى داخل السجن أستائف مالكولم تعليمه بمجهوده الشخصى . 

وفى داخل السجن تَعلّم فن المخطابة والنقاش. . 

وفى داخل السجن 5-0-6 على الإسلام وآمن بةء فكان 
ذلك اخطر موق فى حياته. ؤيداية مرحلة .جديدة شاء الله أن 
تستمر حتى انتقل مالكولم إلى ربه مؤمثًا مجاهدا مَرضيًا. 

تعرف مالكولم على الإسلام. عن طزيق منظمة تدعو إلى 
الؤسلام بين الزنوج فى الولايات المدحدة تسمى #دولة الإسلام» 
ويرأسها رجل يسمى (الايجا محمد» عي أنه رسول الله .. وآن 
الله سبحانه وتعالى ‏ قد جاء إلى أمريكا فى هيئة رجل - فى عام 
م ويسم فوالاض فازضن»: وقابل «الأيننا تحيدة 2 اا 
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رسالة الإسلام لنشرها بين السود فى آمريكا من اجل تحريرهم من 
قبضة «الشيطان؟ الذى هو الرجل الأبيض . . . !!! 

كان مفهوم مالكولم للؤسلام عند خروجه من السجن مبئيا 
على ها وصله عن طريق ألايجا محمد وأتباعه. وكان الايجا 
محمد شخصيا يكتب الرسائل لالكولم أكس آثناء. فترة سجنه» 
وذخل مالكولم منظمة «دولة الإسلام» ليكون من أنشط رجالها 
العاملين. فقد كان إيمان مالكولم وحساسيته وشعوره القوى 
بالمشكلة يدفعه دفعًا للعمل ونشر الإأسلام بين السودء وكان لجركته 
وقدراته ومؤهلاته التى اكتسبها فى السجن الدور الكبير فى جعله 
الرجل الثائنى بعد ألايجا محمد فى «#دولة الإسلام»ء وزاد عدد 
أتباع ألايجا محمد عشرة اضعاف فى خلال ثمان 'سئوات 
بمجهودات مالكولم أكس وأنشطته. 

وأهم من هذا وذاك أن مالكولم قد بدأ إذ ذاك يعرف حقيقة 
الإسلام الصحيحء. وبدأ يتبين سمو هذا الدين»: وأنه الطريق 
الوحيد لبناء مجتمع إنسانى راق؛ لا محل فيه لتفرقة عرقية؛ ولا 
استغلال فئة من البشر فئة أخرى؛: ووضحت لالكولم أكس آنذاك 
تلك الشقة الهائلة بين حقيقة الإسلام. وبين تلك الدعوة الشوهاء 
التى يدعو إليها الايجا محمد ياسم الإسلام وهى ليست من 
الإسلام فى شىء: وتفتحت فى عالاكرلم ديه رغبة أصلية وقوية 
فى امعزفة هذا الدين معرفة وثيقة قة؛ كى يصلح ما ساعد على بناثه 
من حركة زائفة تنسمى باسم الإسلام . 


تأجل 





ميممًا شطر مكة وقاصدا أداء فريضة الحجم. 

وكان الحج تجربة هرت كيانه من الأعماق؛ فقد شهد فى عرفة 
ومئى ومكة حقيقة المساواة من الناسن. القن «يتادى: بها الإسلامء 
ويطبقها المسلمونء وكتب إلى صديق له يقول: 

القد شهدت .هناما لم الحلمنيه من غبل فى حياتى. - لقد 
عشت أسبوعا فى خيمة واحدة مع أناس كانت شعورهم أشد 
صفرة من الذهب وعيونهم فى مثل زرقة السماءة ولم المس شيثًا 
فى حديثهم يدل على أن كلمتى (أسود» و«أبيض» تعنيان بالنسبة 
لهم أى شىء أكثر من إشارتهم إلى اللونين الذين تدلان عليهماء 
ولقد تبينت أن ذلك إها ينبعث: من التزبية التى يعلّسها الإسلام . :..» 

قَضَى مالكولم كين شهرين. بعد الحج قى البلاة اللإسلامية؛ 
يعمل عافد على تملم اكثر در كن عن الإسلقم وتقريماتة 
التى يقوم عليهاء. وعاد إلى الولايات المتحدة؛ وكتب يقول: 

(إن مهمتنا الاولى هى تحطيم ما أنفقنا عشر ستوات فى بنائه؟ . 

فقد هاله أن يكون عملّه السابق إنما يسهم فى إقامة ذلك الزيف 
الذى يتسمى باسم الورسلام ير السود بأحلام عذيةٌ؛ دوك أن 
يكون وراعها شىء من من الحقيقة؛ وقد بدأ مالكولم أكس سعية 
وجهاده فى هذا الببيل شكوين منظمة أسماها «المسحد الاتمادى»؛ 
تعمل على نشر الإسلام الصحيح وتقصر نشاطها على البرامج 
الإسلامية الصرفة. 
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بلغ نشاط مالكولم أكس ذروته بعد عودته من الحج. وكانت 
طفرة هائلة تلك التى نقلت الفتى المتشرة الذى سار شوطا واسعا 
فى طريق الإجرام وجعلت منه ذلك الإنسان العملاق الداعى إلى 
الخير والهدى والطريق المستقيم. نعم إنها لطفرة واسعة تلك التى 
وصلت «بالكولم أكس» إلى أن يكون تلميذًا. من تلامذة معلم 

وفى فبراير 476١م‏ وقف «مالكولم أكس» ليخطب داعيا إلى 
الله .. فإذا بالرصاص يتهال عليه» ويخر «مالكولم» شهيدًا فى 


سبيل اللّه ؟ !!! 
# #ه# ‏ # 
فمن قتلَ مالكولم أكس؟؟ سؤال تعرف إجابتّه السى .آى . إيه 
فى أمريكا؟! 
# اه 


؟ )الأخت موجويت 


كنت قد تعرفت على هذه الأأاخت من خلال حوار دار بينى 





وبين أحد القساوسة الإنجيليكائيين فى عدينة ستراتفورد .. ولم 
تدغ الات مرجريت هده الفرصة تمن ٠...‏ افد احتفظت بعتوالى 
احيث: كنت. أقيم فى هذا الوقت. بعيدًا عن. الوطن الام - 
وحرصت على مكاتيتى فى كل ما يعترضها من شبهات تتصل 
بالإسلام وموقفه من قضايا العدل والحرية فى هذا العصر. 

لقد اغختارت الأخت مرجريت الإسلام: وانقطعت أتبارها 
عنى .. . حتى فوجثت بزيارتها لى قبل عشرة أعوام. 

قد ولت قبولة كبير).يا اغنت مرجريت» . 

قلت ذلك .. بعد أن رأيتها فى زى إسلامى سابغ؛ وفى 
سمت دينى وقور. . 

كانت مرجريت قد تزوجت من أمريكى مسلمء ولم تنس أن 
تطلق على ولديها اسمين عزيزين على قلب كل ملمة وملم. 
لقد اختارت لولديها اسمى أحمد ومحمد... 

أهذه مرجريت الإنجليزية؟ خريجة جامعة كمبردج؟ والفتاة التى 
انتزغعت نفسها هن حياة الليل فى أكبقورد ستريت 07051 
561 وماربل أرشش (تعكث ع1[طقة1) وأوكار الكوكايين والحشيش 
فى محطات الأندر جراويد (اشدمعع عنصت 158 . 
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لم اصدق ما أرى 0 لقد تداحلت فى عقلى الصور والقيم 
والواقع والمثل امام شلة االيانوراما؛ الإسلامية الت اسمها 
عر حعريت 011700 اليدة المملمة خخريجةه جامعرة كمبردج. 0 وادنة 
الآمبراظورية التى واجهت الإسلام - على امتداد قارات الدثيا ‏ 
بشراسة وحقد... 

ولكنه الإيمان حين يتمكن فيمو يصاحبه عن الواقع الأليم 

. وعن كل لنظة من الحظات العمر. 

ألم يقل مولانا #امرحيلك على؛ فى محاكمة كراتس الشهيرة: 
وهو يواجه محلفين ليس بينهم مسلم: 

إن القصة ليت بين «محمد على؟» والحكوفة .. إنها قضية 
الله مع البشر. والمشكل كله: هل سيكون السلطان لله على 
الإنسان أم للإنسان على الله؟ 

اللّه الذى وهبهم الحياة والشرفف والعقيدة والجاء العقيدة 
والسلطان والقوة. تلك هى عقيدتى .. فاشنقونى إن شئتم 
ولكن اعلموا أنكم بذلك تنتحرون؛ إذ تقتلون أرواحكم. . 
ستكونون اجساه) تتحرك بلا روح .. وجيمًا تَلقّى طعامًا للغربان 
والكلات. . »!! 


# جد 


قلت للأاخت مرجريت مواسيًا ‏ وهى تحدئتى عن واقع 
المسلمين فى العالم كله : 


1 





لقد تجاورت هذه المحنة منذ اختيارك للؤسلام . . وأذكر امن 
ضارحتك: :ما تشكين منه فى هذه الأيام .: : والحمد لله . 
فالإسلام:. .. لين اخين: مد معيتة» ولا ذين جتس معين. ٠:‏ إنه 
دين الإنسانية جميعا حيث وجدات؛ وياى لغة نطّقت» وليس فى 
الإسلام «كهئرت» أو (إكليروس» أو رجال دين يمسكون بأيديهم 
مفاتيح السماءء أو يمتيجون بركاتهم .وغفرانهم لكل من يدفع 
الثمن من الاثرياء» دكار عن هب ودب قوق هذه الغيراء: 

الى يكل فا يجيف 25 الاعدى بناته فاطمة:: ليا فاطمة 
اعملىء فإنى لا أملك لك هن الله شيًا!» . 

إننا جميعًا أحرار فى اختيارنا وفى إيمائنا يا أخت مرجريت» 
ومقتفى هذا الإيمان والاختيار تتحدد مزققا أماء الله ..... كما 
يتحدد وضع ومكانتنا فى هذه الدنيا. 

صحيح أن الواقع الإسلامى أليم... وهر... وأخوال 
العلمين تسو ول سو .زلا كنا قلت مغولرة أذ 
عن أنفسنا ... ولو استقر هذا الإيمان واليقين فى قلب كل واحد 
لأمكن تغيير الكثير مما يعوق حركة الإسلام؛ وئما ينسب إليه من 
هم تسىء إليه فى كل مكان. 

لقد بدا الإسلام غريًا .... وسيعود غريبًا كما يدأ. 

عو د 

إن بعض اليائسين يفسرون هذا الحديث تفسيرا يتقق مع نظرتهم 

المتشائمة؛ أو وفق شهواتهم التى أخلدوا بها إلى هاوية سحيقة.. 
كر ١‏ 





بينما يشير هذا الحديث إلى ظهور الإسلام فى بيعة مشابهة للبيئة 
التى نشأ الإسلام فيها أول الآمر؛ من حيك الغرابة النفسية: 
والوحثة الفكرية؛ سن ححيكا التسامى عن ظ مغريات شله 
النتياء. دما كلك عمال ششقاتك راأعواتلة فل الارماة إلا سينة 
قائمة تنطق بهذه الحقيقة. . ! 

وإذا كان العرب والمسلمون قد انفرط عقدهم فى هذا العصر 
وشاهت صورتهم قن كل بلل:وقظر.: .٠‏ فليس لأنهم دود النشير 
كما وصفتهم تبحقة الضِن (منا5 2116 بل لأنهم بعلن عن 
إيمانهم الذى مكن الله لهم يه. ذات يوم .٠‏ ومن يدرى؟ فقد 
يمن الله للإسلام على أيدى 'شعوب كانت من ألد أعدائه 
فوق هذء الأرض . ...؟! 

وداعا يا آنفت عرجويت .: 

قلت لها ذلك -:- وعى تدتاذن: فى الانضراف + : للحاق 
بالطائرة المتجهة إلى لندن حيث تعيش أسرتها هناك فى حى هادىء 
راق اسمه هامبتد (0قعاةمسو). 

لكن وداعا لاى شىء؟ 

إن القضية ليست قضية ملمين يتبادلان الرأى والتصيحة؛ بل 
هى قضية حياة أو موت بالتسبة لكل ملم ومسلمة. «نكوت أو 
لآ اتكون» 'كما يقول. شككبير على لان هاملت: فى مأساته 
المعروفة. . 

وهى مأساة :- ر كل يوم مع ألف ومائتى مليون من البشر 


ا 


يمند وجودهم الجغرافى من أقصى الغرب على شاظىء المحيط 
الاطلسى .:. إلى أقصى الشرق على شاطىء المحيط الهندى: 

وق اباك تدا وا أ رح تاتب ساق بلقا إن لك + 
ومن قطر إلى قطرء ون جماعة إلى سا عية: بل تكاد تعصف 
بكل فرد. 

فى. أؤائل الأربعينيات من. القرن الماضى؛ ساقر الكاتب 
البريطانى المعروف (جورج برئارد شو) إلى (ستغافورة) على ظهر 
الباخرة . (لتقافظ أقعر0 1ن كدعرمدم]ا ع1 ) 

فأجرى معه رئيس تحرير إحدى المجلات حوارا قال فيه: 

- قرات لك هقالة فى صحيفة (0051080111838) تمتدح فيه 
الإسلام؛ واحب ‏ الآن أن اسمع رأيك فى الإسلام؟ 

فأجاب: الإسلام دين الديمقراطية وحرية الفكر ... ودين 
البيع والشراء .. وفوق ذلك فهو دين الجنتلمان ..!!! 

-قلت: قما الذى يمتعك من إعلان إسلامك إذن .. . وأنت 

الاشتراكى الحنتلمان؟ 

فقنال* ا 0 أننى اشتراكى. ولكنى لا أدرئى .هل ما 
أزعم 0 حقيقة أم لا؟. أما مع ععيث الختلماتية فلت 
ججلهانا... 

- فضحكت وقلت: ولكنك : أغلب كتاباتك تَعَلُم القارىء 

وتحخضه على أن يكون حتلمانا. . 


فقال: وكم معلم فى الننتيا ع علس 1 


نا 





إلا أن ها هنا أمرا مهما يجب أن أقوله. 

دفائلتة: وما هو 00 

- أجاب: الإسلام شىء .2 والمسلمون شىء آأخر .. 
الإتبلام حسن» ولكن آبق السلموت. . ؟! 

قلث: إذن تعتقد. أن. المسلمين ليس لهم من الإسلام إلا 

أجاب: كلاء ليس فيما أعرف منِ الأديان» نظام اجتماعيًا 
صالا كالنظام الذى يقوم على القوانين والتعاليم الإسلامية. . !!! 

داقلتة ولكن حتاك حركات تدك علق أن السلمين تدارا 

قال * وأين هَذا!؟ 

أنحت: فى الشرق العريئ. 

1 0 سرامن براق 

- قال: هؤلاء جلهم من أصل عربى» وحركتهم جنسية أكثر 
منها إسلامية؟ ! 

2 قلت لا اظن ذلك 2 ولكن ما رآيك؟ 

-. آجاب:: الإسلام لا بسشقظ إلا إذا عمل المسلمون بصفتهم 
“اين فقطء وتجتيوا عا تسمية (الروح الوطنية) والغلو فى 
القومية. !! 

- قلت: فى أورويا وامريكا مبشرون إسلاميون» فما رايك فى 


ااا 


اجاب: لا شك فى أنهم يستحقون العطف. إذ أننى لا أظن 
آنالسلمين يقدروث التشير بالإسلام كما يقدر السيحيون - .على 
اخدلداف مذاهيهم 55 حيسي بالمسحة؛ فليس للعسلمين جمفعية 


والذى قاله «برنارده شو» حق ماثة فى المائة؛ قالملمون 
شىء. .. بينما الإسلام شىء آخخر يختلف عن الملمين فى كل 
506 

والفارق كبير جدا بين جمعيات التبشير بالمسيحية وجمعيات 
الدعوة إلى الإسلام؟ 


بقينل 





اعتراقات «هبلدا! » 


اسمى «هيلدا». .. لم أكن فى حياتئ متديئة. بل كنت ملحدة 
غير مؤمنة؛ وكنت أسخر من كل شىء يتصل بالدين. . غير أنى 
راجعت نفى يومًا. . قلما أدركت: فداحة خطيئتى.. ووجدت 
الى اأموقت فى تخظيم تفسنى. , ارحت أبعت عن اطالق الذخ 
أتكرته . . !! 
النين تضوادة الكنية رحيما ومحيا وعظوقًا. . .؟ 

ولماذا يترك شعيقة مثلى تو اجة كل هذه الكوارث دوك أن 
تدخل منه لإنقاذى. . ؟ ثم لماذا لا أرى هده الرحمة وهذا العظف 





فى زجال الكنيبة انفسهم...؟ 

لق زفقت ارج شرك ولت .. رمن البرك عاالة 
قناعت على مواق الم 211 

وقد تحولت إلى بقايا إنسان يمشى على الارض. . 

وفجاة رايت بد الله عقف إلى .1 ] 

كنت فى رحلة سياحية إلى القاهرة .. لقد صادف قيامى بهذه 
الرحلة قدوم شهر :رمضان المقدس عند المسلمين.. وفى إحدى 
زياراتى لسوق خخان الخليلى ‏ الواقع بجوار مسجد الحسين - رأيت 
أروع منظر شاهدته العين. . !!! 


ابا 





رجال ونساء وأطفال وشيوخ وشبان يجلسون جميعا فى انتظار 
مدفع الإفطار. 

ما هذا الذى آراه. ؟ 

إننا نقرأ ونسمع كثيرا عن (ضيامات) أخرى فى بعضن الاذيان 
.. لقد رايت :هذا فى الهند .. وفى أقطار اخرى بأقصى الشرق 
... غير أننى لم آر مثل هذا المنظر .. ومثل هذا التآخحى والورع 
فى ولجحوة الذين يتطلعون إلى الماذن فى انتظار سماع كلمة (اللّه 
و11 

فأنا لا اتصور أن ينقطع إنسان عن الطعام والشراب هذه المدة 
الطويلة وفى جو قائظ شديد الخرارة كمديئة القاهرة. . 

لقد أدمنت الخمر حتى انفقت كل مدحراتى عليها كما قلت 
.. وقد خسرت بسبب ذلك أسرتى وزوجى بعد أربع مرات 
وفشلت. .! 

فمن ين للمسلم هَدّة القوة الى نتتقيس نها على هذه العافات 
والعلل. . ؟ 

إنه الإسلام . 1 كلية واحدة نطق بها هرافقى المصرى واسمة 
(أحمد) والذى استاذنتى بيضع دقائق يؤذى فيها صلاة 
المغرب. .1]!] 


إنه الإسلام _ 00 ولكن بيخ 0 


14 





فى صبيحة اليوم التالى كنت أتجه ومعى مرافقى (أحمد) إلى 
إدارة الأزهر الشريف .. وفى مكتب الامين العام للدعوة نطقت 
بالشهادتين واصبحت.منذ .هذه اللحظة مسلمة يحرم عليها ارئكاب 
الفسئن أو شرت الخهر . .؟ 

لقد نيدت عياتى منذ ذلك اليوغ؛ . . لم أغد (هيلدا) الشنائعة 
قن رظليات اللي 11! 


11 








[ 5 ) جودى (انان) الأستوالية 


لم تكن الساعة قد تجاورت الحادية عشرة ضاحاء حين رايت 
فتاة تقتحم باب المركز الإسلامى فى شارع الكومنولث بمدينة 
يلاتق : 

لم نكن افتاةً عادية ١‏ 'قامة :شامخة .: وشخصية آسرة 
متحدية؛ وبالرغم من صغر سنها فقد كان والدها يقف يجوارها 
كتلميلة يطلا عن معلمه الرحمة .. أق حدق يعط تبات 
قائده فى المعسكر أو الثكنة . . قالت: 

اسمى (جودى) طالبة بالنة النهائية فى المدرسة العالية بضشاحية 
استراثفيلد»: أما والدها فاكتفى بتقديم نفه كموظف سابق فى 
جيش الخلاض الوطنى . 


# *# 
بعد كلمات المجاملة المعروفة قالت الآنسة: إنتى فتاة حائرة لم 
أجد حتى الآن ما يطمئن إليه قلبى فى أى دين أو أية عقيدة. 
يتفرنى منه ومن الملمين فى أية دولة. . ! غير أن صديقة لوالدتى 
كانت قد شاركت فئ إحدى ندواتك » فنقلت إلى والدتى صورة 
تختلف قامًا عما ينشر ويقال عن الإسلام هنا فى استراليا. . لهذا 
جعت لأعرف متك الحقيقة ... 


نشل 





ب ستجديس عند حن ظنك . لكن هاذا عن والدك؟ أليى من 
اللائق أن نعرف رأيه؟ إن مكانة «الوالدين» فى الإسلام تأتى بعد 
الأيقان بالله ورمله :. وعنا'كاتت المفاجاة.:. ! لقد اعترفه المستر 
(دونالد) بأنه ملحد. . 

فناة دق سرس التليفرة .. اق ادي على الطرف الكخر 
مالظ القن اللموسيعاض لانازك)1. كأن يدالى عن كع 
الإسلام فى الانتحارء ويخاصة بعد هذه الضجة التى أثارها بعضص 
علماء النتفس والاجتماع على صفحات جريدة اسيدنى مورنتج 
هيرالد؛ بإباحة الانتحارء وتقرير حرية الاختبار للونسان فى الحياة 
أو الموت: .. 

قلت للاب (مارك): أعتقد أن نظرة الإسلام إلى هذه القضية 
لاعقداك اعم ع قار #النيسية؛ إن حياة الإنسان ليست ملكا 
له . . حماتة كلها: روحهة) جسده؛ عولد فكر فكره.. وكل قظرة ده 
تجرى فى عروقه أو ينبض بها قلبهء كلّها ملك لله خالقه ٠‏ ومن 
الطبيغى أنه لا يجوز لأى إنسان أن يتصرف فى ملك غيره إلا 
بإذفة. ولاق الل لم.يقاق هله نكياة. عَبكًا .... :ولم يتركتنا أقيها 
سد »فق بعت الله الزسل وأنوك الكعب» لينين للناسن ها يجتب 
عملهء وما يجب تركهء وليحصن حياة هؤلاء الناس بالإيمان 
الذى يواجهون به الشدائد؛ ويضمدون به جراح المصائب . 

إن الإينات هو الروح: التى :تضيط سير الحياة فى هذا الكون: 
كما تضيط حركة الحياة داخل الإنسان الذى استخلفه الله فوق هذه 


يفن 





الارضء فإذا ذهب الإيمان اضطربت خركة الحباة فى هذا الكون» 
وسيطر النوف والقلق على كل كائن حى. . ومن هنا يفكر بعض 


جد عله 6ه 

ماكدت. اغيد سماعة التليقون إلى مكاتها حت رايت السد 

(دونالد) قد انكفا على نفه وبدا كشبح . 1 ماده الأشينة 

(جودى) فقد تسلمت منى الإجابة على أسثتلتها التى عير نت أن 

تكون مكتوبة حتى تعود إلى مراجعتها فى البيت .. ثم الطلقت 
ومعها والدها ‏ فلم أعد أسمع عتها أ شئ:ه.: 


#0 * 

بعد خمسة عشر يوما بالضبط كنت أغادر القطار فى المحطة 
الرئيسية بمدينة سيدنى متجهًا إلى المنجدء وما كدت أضع قدمى 
على رصيف المخطة حتى فوجكت بالآنسة (جودئى) ووالدها ينزلان 
من قطار آآخر فى الوقت نفسه. لكن المفاجأة الأكير كانت فيما 
يحملان بين أيديهها من كتب . . القند كانت الآنسة (جودى) تحمل 
معها كتاب (لاذا اخترنا الإسلام؟)؛ أما والدها فكان يحمل نسخة 

مختصرة لترجمة معانى القرآن. . !! 


20 * 


ليل 





إن المكالمة التليفونية التى وقعت مصادفة مع القس (مارك) عن 
العلاقة بين الانتحار والإلحاد. قد زلزلت كيان الاب. والإجابة 
التى حملتها ابنته معها إلى اليت كانت قد أشعلت شرارة الإيمان 
فى القليب» وها هو اذا المتر (دوتالد) يعود فى صورة أخزى 
تختلف عما كان عليه من قبل . ..!! 

لقد رجعت إليه الطمأنيئة والسكينة؛ فعادت الحياة إليه فى أبهى 
واجمل.صورة: ثم. جلس وابنته يسألانئى عن الصلاة» وكيف 
يؤديانها أفرادا أو فى جماعة . . 

إن «جودى» لم تعد متمردة؛وإن آباها الملحد لم يعد ملحدا. 


1١15 


(ة) الأخت كاترين الهولئدبة 


أقلعت بنا طائرة الخطوط الملكية الهولئدية من مطار بومباى فى 
الهند فى طريقها إلى كوللمبوء وإلى جاكارتا عاصمة إندونيسياء 
كانت الاعة تقترت من الثافنةضِباحًا حين أقبلت المضيفة 2 
أمام مقعدى طعام إفطار ساحن عب ولج بأقاويه الهند. . 

وانتظرت الميضفة لسالتى ع إذا كنت أريك: شيعا آخر:: 

قلت لها سجممًا: ارفعى هذا كله تله معك . . ! 

كدت اأفيقة تميق . وارتج عليهاء فلم تتطق. . ! 

ومن ثم , لم يكن بد من تعليل موقفى؛ الذى سبب لها كل 
هذا الاتزعاج والحرج . 

قلت للمضيفة كاترين: 





ا(إننى صائم؟ . . 

قالت: إذن أحضر لك بعض الفاكهة. . ! 

لم تكن تعرف المضيفة اكاترين» أنتى مسلم... وأن الصوم 
عند المسلمين يعنى الامتناع عن كل ما يؤكل أو يشرب. د #واؤاعنا 
خطر ببالها أننى من «التباتيين» الذين لا يأكلون اللحوم؛ أو من 
المسيحيين الذين لا يأكلون اللحوم فى أيام الصوم. 

قلت لها موضحا: 

- إن الصيام عندنا ‏ نحن المسلمين ‏ يعنى الامتناع عن تناول 
أى شىء يدخل القم من أول ضوء من مطلع الفجر إلى آخر ضوء 
بعد غروب الشمس . 


عر 





ثم عادت تأل: وهل المرأة تصوم مع الرجل طوال اليوم؟ 
- أجل يا آنة «كاترين؟؛ فليس الإسلام 0 الصيام خاصا 

بالرجل دون المرأة؛ ريت الغبادات وَكعًا على الذكر دون الاتى؛ٍ 
إن المرأة والوجل عاد فى كل عيادة: وفى كل عمل صالح 9 
بالمجتمع والأسرة. وفى كل خخير ينفع الناس فى الدنيا والآخرة. 

قالت المشبعة: 'إننين أسمع هذا لول همرة؛ لم أكن أعرف عن 
الإسلام هذه الصرامة فى تهذيب النفسء أو هذه الشدة فى تربيتها 
على هذا التتغو. 

قلت للآنه «كاترين»: 

- إن كل عبادات الإسلام تتهدف علاج هذه النفس» 
وتخليصها من كل مظاهر الضعف أو النقص. 

هناك الصلاة التى يؤديها الملم أو الملمة حمسن مرات فى اليوم. . 

إن هذه الصلاة معراج روحى يلتقى فيه المسلم بربّه فى مناجاة 
صادقة على مدى ساعات النهار أو الليل. 

وهناك الزكاة.. وهى انتزاع النفس من ظلمات. الأَثَرَة التى 
تهبط بالإنيان إلى درك وحش الغابة فى الاقتاهمٍ والصيد. 

ثم الحج وهو رحلة إلى الله يتجرد فيها محلم من كل شيء؛ 


ارا 


لتعود نفسه ‏ كما كانت - يوم مولده مطهرةٌ من أى ذنب. . ! 
#4 ا 
روماه اخقرة القيفة تلبية لنداء صادر من قائد الطائرة» ثم 
عادت بعد حوالى خمس عشرة دقيقة لتسأل.عن أئى كتاب يفيدها 
فى التعرف على الإسلام عقائده وشعائره. . 


ارا 





إن فى حياثنا أسرارا يعجز عن فهمها جبابرة العقل.. وإلا 
كيف نفسر أحداث هذا اللقاء فى رزخلة عايرة إلى أقضى الشرق؟ 
وكيفت يكون .معى الكنات الى تسأل عنه (المضيفة) التلهفة إلى 
معرفة الحقيقة والحق..؟؟ 

يعد عامين من هذا اللقاء.. تسلمبت رسالة من «امستردام) 
ال1551824لمء لم تكن رسالة بالمعنى الحرفى لهذه الكلمة. 
ولم تكن كلماتها حروئًا مرصوصة فوق ورقة. . كانت عباراتها 
تشع نورا وشفافية» لم أنتظر حتى أكمل الرسالة. . انتقلت بعينى 
وأحاسيسى إلى توقيع المرسل فى النهاية... إنها "كاترين» سابقا. . 
بعد أن أسلمت وانختارت لتقسها اسم (فاطمة). . !! 

وعدت بذاكرتى إلى الوراء لأكثر من عشرين عامًا. . 

كنت ان قن مدخل المركز الإسلامى بمديئة لندن. . دخلت 
علينا قتاة تحمل فى يدها سلة من الخيزران الملونء كان اسم هده 
الفتاة (جيليان) هآلا 6» وكانت مثل (كاترين) هولندية ايضاء 
وكما اختارت (كاترين) لنفسها اسم (فاطمة) فقد انحتارت 
#جيليان» لنفسها اسم (خديجة) . . !! 

هل تعلمون ماذا تفعل فاطمة الآن..؟ لقد شاءت أن تكون 
مدرسة لأطفال المسلمين بعد أن تركت وظيقتها السابقة.. أما 
(خديجة) فتعمل أستاذا زائرا فى بعض.ى جامعات أورويا.. 
لتدريس العقيدة الإسلامية... !1 


4 2 # *# ا #4 


ارا 



















الوضوع 
١‏ - لماذا يخافون الإسلام ؟ قراءة فى ضَحف الغرب 

1- جور الكراهية 

ظ ”- كيف قامت الخروب الصليية 

دعسهوا اللودسف ...6 5 اللاي ا ل 
8 - أسوأ القرون فى تاريخ الإسلام والمسلمين . 0 
1- الترافة الكبرى ................- 

| وت لكن انا يكرهون الأساام .م 

ظ 4- لقاء فى استاتيول .............. 

9- الجهل بالتاريخ 0 

- الفط الإسزاتيلى ........تتب. 

............... العصر الأمريكى القبيح‎ -١ 

7- غارة تنضيرية جديدة على العالم الإسلامى اك 
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